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  دعاء

 ولا نجحنا إذا بالغرور نصاب تدعنا لا رب يا

 هو الفشل بأن دائما ذكرنا بل فشلنا، ذاإ باليأس

  النجاح تسبق التي التجربة

 وجه في حق كلمة نقول أن على ساعدنا رب يا

  الأقوياء لكسب الباطل النجاح كلمة نقول ولا الأعداء

 وإذا تواضعنا تفقدنا لا نجاحا أعطيتنا إذا رب يا

 بكرامتنا اعتزازنا تفقدنا لا تواضعا أعطيتنا

 الدائمة والسعادة الطيبة الحياة نريد كنا إن اللهم

 والمهذبة المثقفة بالتربية الناشئين لإصلاح فلنعمل

 الفاضلة الأخلاق استكمال طريق في أنفسنا ولنجهد

 يوفقنا وأن فساد من بيننا ما يصلح أن الله ونسأل

 وسعادتنا نجاحنا به ما إلى جميعا

  



 

 

   

 شكر وعرفان

أولا نحمد الله عز وجل الذي وفقنا لتتويج 

  عملنا 

وبكل معاني الشكر والعرفان نتوجه لكل من 

أمدنا بالمساعدة سواء من قريب أو من بعيد 

ووقف إلى جانبنا لإخراج هذا العمل على 

هذه الصورة، وإن كان لنا أن نخص أحدا 

الشكر بالذكر فلا يسعنا إلا أن نقدم خالص 

هذا  لكل من ساعدنا في إنجاز والامتنان

  .العمل
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  :مقدمة

صــره الــدين معــز  والحمــد الــرحيم الــرحمن الله ســم  القلــب، في يلــج ومــا الغيــب وعــالم ورافعــه الحــق ومحــق و

  : بعد أما والمرسلين الأنبياء خاتم محمد نبينا على وسلم الله وصلى

 أعـادت عديـدة منـاهج و لمفـاهيم كبـيرا واتسـاعا ظهـورا الحـديث العصـر في بيـةالأد السـاحة شـهدت لقد     

 مــن ومميــزا كبــيرا اهتمامــا حظــي الــذي الســرد مفهــوم نجــد المفــاهيم هــذه أهــم ومــن الأدبي، والإنتــاج المــوروث في النظــر

ء معظــم  اشــتمل وقــد المتنوعــة، اسالأجنــ هــذه مختلــف في أضــافه ومــا الفنيــة لجمالياتــه المحــدثين والنقــاد والكتّــاب الأد

  .والرواية والحكاية القصيرة والقصة القصة منها تحته، اندرجت التي الأدبية الأنواع من العديد على

ــا إلا الحــديث ظهورهــا رغــم الــتي الأخــيرة هــذه  في الأول المركــز وشــغلت الأدبيــة الفنيــة الســاحة اكتســحت أ

ء لعــدة المختلفــة والمؤلفــات الكتــب مختلــف  وقــد الــزمن، عــبر والشــعوب الأمــم حيــاة عــن معــبرة فجــاءت زين،مميــ أد

 إلى يكـون مـا أقـرب جعلتهـا ومهمـة كثـيرة أبعادا الحديثة الرواية اتخذت حيث العشرين، القرن في العرب عند ظهرت

 لأحــرى أو الإجتمــاعي لجانــب كثــيرا اهتمــت كمــا ، المرهفــة وأحاسيســه الجياشــة عواطفــه ملامســة القــارئ نفــس

 أن الـــروائيين مختلـــف حـــاول حيـــث ذلـــك، بعـــد والتاريخيـــة النفســـية القضـــا ثم أساســـي بشـــكل الإجتماعيـــة ضـــاالق

  .المحسوس الواقع إلى الداخلية الأحاسيس يخرجوا

 يعتـبر حيـث الأدبيـة، السـاحة في وتطويرهـا تكوينهـا في سـاهمت ومنـاهج تقنيـات عـدة علـى الروايـة واعتمـدت

 جميـل أثـر مـن لهـا لمـا أساسـية بصفة السرد جماليات على هذا بحثنا في ركز وقد الرواية، نف في متبع طريق أهم السرد

ــا بحــد الروايــة علــى خاصــة بصــفة وركــز الروايــة، علــى ومميــز  علــى الضــوء مســلطين إبــداع و تشــويق مــن تحملــه لمــا ذا
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ت إحدى  كانـت والـتي فيهـا السـرد جماليـات دراسـة محـاولين" صـالح سمينـة" الروائيـة بقلـم كتبـت الـتي الجزائريـة الروا

  ".لخضر" بعنوان

  :ولدراسة هذا الموضوع طرحنا الإشكالية التالية

لرواية؟   ما هي علاقة السرد 

سمينة صالح التعبير عن مختلف عناصر البنية السردية في روايتها لخضر؟   كيف استطاعات الروائية 

  اية؟ما هي الجماليات الإبداعية الموظفة في الرو 

 مـدخل إلى لإضـافة تطبيقـي وآخـر نظري فصل فصلين من مكونة خطة على هذا بحثنا في اعتمد وقد    

 إلى انتقلنـا ثم الاتجاهـات، و الأسـلوب الوظـائف، المضـمون، المفهوم، شمل حيث" اتجاهات و مفاهيم السرد" بعنوان

 عناصـــر" بعنـــوان أول مبحـــث مبحثـــين، تحتـــه نـــدرجا حيـــث" الفنيـــة جمالياتـــه و الســـرد" بعنـــوان النظـــري الأول الفصـــل

 البنيــــة" بعنـــوان الثـــاني المبحـــث يليـــه ثم واللغـــة، الوصـــف الحــــوار،: مطالـــب ثلاثـــة تحتـــه وانـــدرجت" الروايـــة في الســـرد

  .والشخصيات المكان، الزمن،: مطالب ثلاثة أيضا تحته واندرجت" الرواية في السردية

 لدراسـة" صـالح لياسمينـة لخضـر روايـة في السـرد جماليـات" بعنـوان لتطبيقيا الثاني الفصل إلى انتقلنا ذلك وبعد

 عناصـر" بعنـوان الأول المبحـث جـاء مبحثـين، العنـوان هذا تحت واندرج. المشوقة روايتها في المبدعة الكاتبة ما قدمته

 البنيـــة" بعنـــوان نيالثـــا المبحـــث ثم واللغـــة، الوصـــف الحـــوار،: مطالـــب ثلاثـــة تحتـــه وانـــدرجت" لخضـــر روايـــة في الســـرد

  .والشخصيات المكان الزمن، مطالب ثلاثة أيضا تحته واندرجت" لخضر رواية في السردية



    ................................................................................................  مقدمة

 ج 

 

 المتواضـــع العمـــل هـــذا لإنجـــاز عليهـــا اعتمـــد الـــتي والمراجـــع المصـــادر قائمـــة تليهـــا بخاتمـــة بحثنـــا اختتمنـــا وأخـــيرا

 الروائـــي الخطـــاب تحليـــل كـــردي، الـــرحيم لعبـــد رةالمعاصـــ الروايـــة في الســـرد منظـــور لابـــن العـــرب لســـان: أهمهـــا وكانـــت

 في بحــث الروايــة نظريــة شــاهين، لأسمــاء الروايــة في المكــان جماليــات جينيــت، لجــرار الحكايــة خطــاب يقطــين، لســعيد

ض المالك لعبد السرد تقنيات   .المهمة المتنوعة المراجع من وغيرها مر

 بحثنــا ألحقنـا هــذا كـل ذكــر بعـد ثم الدراســة، لهـذه ســبالأن يعـد الــذي التحليلـي المــنهج ذلـك في انتهجنــا وقـد

  .صالح لياسمينة لخضر رواية ملخص و للكاتبة الذاتية السيرة في كانت الملاحق من بمجموعة

بعــا مــن دوافــع ذاتيــة  لروايــة واطلاعنــا  وموضــوعيةإن اختيــار هــذا الموضــوع لدراســتنا كــان  الــدوافع الذاتيــة فترتــبط 

رته في النفس من رغبة في كشف أسرارها وسبر أغوارها الإبداعية، أما الدوافع الموضوعية فتتمثل في اندراج هذا المسبق عليها وما أ

الموضــوع ضــمن مجــال تخصصــنا الدراســي، وكــذلك كونــه يمثــل مجــالا لاختبــار المنــاهج النقديــة الــتي درســناها خــلال ســنوات تكويننــا 

  .الجامعي

ت واجهتنــا فقــد شــيء كــل ورغــم  اختيــاري يكــن لم والــذي الموضــوع مــن ابتــداء العمــل هــذا في ثــيرةك صــعو

 إضــافة المراجـع بشـأن المكتبـات مـع الأمــر بدايـة في التواصـل وصـعوبة اللجنـة، قبــل مـن العنـوان في معـدل كـان حيـث

 هـذا رغـم لكـن طـارئ، صـحي ظـرف مـن بـه نمـر مـا بسـبب التنقـل وصـعوبة مهنـتي، في كامـل بـدوام اعمـل كوني إلى

 عــز وجــل الله بفضــل النــور إلى خــرج فقــد الحــال بطبيعــة النقــائص مختلــف مــن لا يخلــو والــذي موضــوعنا منــاأتم فقــد

 ورحمــة علــيكم والســلام الله ومــا يرضــي لنجــاح العمــل هــذا يكلــل أن الله وأســأل ذلــك علــى كثــيرا الله فنحمــد وعونــه

  .وبركاته تعالى الله

  

  



  

 

 

  

  

  السرد مفاهيم واتجاهات: المدخل
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  السرد مفاهيم واتجاهات: مدخل

  :السرد ممفهو  -1

  :لغة -أ

تي  "هـو" السـرد"، "سـرد"وردت كلمة السـرد في لسـان العـرب لابـن منظـور علـى أن  تقديمـه شـيء إلى شـيء 

بعه   .)1("به منسقا بعضه متتابعا وسرد الحديث ولغوه يسرده سردا 

النعــــل : تقبــــه والســــراد والمســــراد هــــو المتقــــب والمســــرد اللســــان والمســــرد: وســـرد الشــــيء ســــردا وســــرّده، وأســــرده

  .المخصوصة اللسان والسّرد الخرز في الأديم والسّريد مثله

لكســـر والتقـــب   ـــا الحـــرز في الأديم كالســـرد  كمـــا نجـــد كلمـــة السّـــرد وردت أيضـــا في معجـــم الألفـــاظ علـــى أ

  .)2(كالتسريد فيها، ونسج الدرع هو اسم جامع للدروع

  :اصطلاحا -ب

ـــ فيختلافــات الكثـــيرة جــدل، بســـبب الإلل المثـــيرة يعــد مصـــطلح الســرد مـــن المصــطلحات  لات امفهومــه، وا

المتعددة التي تتنازعه، سواء على الساحة النقدية العربية أم على الساحة الغربية، فهنـاك العديـد مـن المفـاهيم المختلفـة 

نــا أيــن الــتي اســتخدم فيهــا هــذا المصــطلح هنــا، وهنــاك مجــالات كثــيرة ذابــت خلالهــا الحــدود الاصــطلاحية الــتي تحــدد ل

" القـــص"بوصـــفه مـــرادف المصـــطلح " الســـرد"يبتـــدئ الســـرد وأيـــن ينتهـــي لـــذلك يطلـــق كثـــير مـــن البـــاحثين مصـــطلح 

                                                
لد التاسع، ط ،مادة قصص ،لسان العرب :ابن منظور - )1(  .262بيروت ص  ،صادردار ، دت، 2ا
 .33دار الفكر العربي مادة سرد، دط، دت، ص  -الألفاظ والأعلام القرآنية معجم: محمد إسماعيل - )2(
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المحتــوى يجــدد لــه مجــالا واضــحا فمــرة يطلقونــه علــى  " ولا يكــاد فريــق آخــر" الخطــاب"ولمصــطلح " الحكــي"ولمصــطلح 

نية يمتدون به ليشمل السينما واللوحات وغير ذل السردي،    )1(."كومرة 

  :مضمون السرد وموضوعه -2

السرد قـول أو خطـاب صـادر مـن السـارد، يستحضـر بـه عالمـا خياليـا مكـو مـن أشـخاص يتحركـون في إطـار 

زمــاني مكــاني محــدد، ومــادام الســرد قــولا فهــو لغــة، ومــن ثم يخضــع لمــا تخضــع لــه اللغــة مــن قــوانين وأهــداف، والهــدف 

لتواصـــل وكلاهمـــا يعتمـــد علـــى أن هنـــاك رســـالة يـــراد مـــن اللغـــة نقلهـــا مـــن التواصـــل أو ا: الـــذي تســـعى إليـــه اللغـــة هـــو

   .المخاطب

ه مقوماتــه صــورة حيــة تحتــوي علــى شخصــيات وأفعــال وزمــان، وتقــوم علــى رســم عــالم واقعــي لــهــو في الروايــة  والســرد

ت القوليــة الســابقة بمــا فيهــا الصــور الكلاميــة لا تســالمتوازنــة، ولــه ترابطــه داء المضــمون، ولا ، وفي جميــع المســتو تقل 

تعمـــل علـــى التعبـــير عنـــه بصـــورة مباشـــرة بـــل تتوجـــه كلهـــا إلى وظيفـــة واحـــدة وهـــي موضـــوع الروايـــة، وهـــي عبـــارة عـــن 

لحكايــة الأحــداث الروائيــة في حالــة انتظامهــا في ســلك زمــاني مرتــب ترتيبــا مطــرد بــلا  اتشــكيل فــني للحكايــة، وأعــنى 

  .حذف أو اضطراب أو تغيير في الاتجاه

  :وظائف السرد -3

  :)2(يمكن حصر هذه الوظائف في الآتي

                                                
، ص 1992 -1413، 1الناشـر دار الثقافـة للطباعـة والنشـر ط) الرجـل الـذي فقـد ظلـه نموذجـا(السـرد في الروايـة المعاصـرة  -عبد الرحيم الكردي - )1(

105 ،154. 
 .161، 160ص  المرجع نفسه،: ينظر - )2(



 السرد مفاهيم واتجاهات  ........................................................................  المدخل

7 

 

طاقــة تكمــن في الخطــاب الســردي وتخــتص بتوجيــه دلالــة أو التعبــير عــن المضــمون مــن خــلال زاويــة الرؤيــة الخياليــة  -أ

  .وهي الزاوية التي تحدد شكل الأشياء كلها في الرواية

ـــذه الرؤيـــة ويحـــ وظيفـــة   -ب ـــتش " الســـارد"دد زاويتهـــا هـــو الرؤيـــة القوليـــة، والـــذي يقـــوم  وموقعـــه، وقـــد تحـــدث لي

وشورت عن زاوية هذه الرؤية خلال حديتهما من الأسلوبين هـذه الوظيفـة داخلـة في إطـار الوظيفـة الفكريـة في اللغـة 

لخبرة والتجربة والتي أطلق عليها    .(IDEATIOL)مصطلح ) هاليداي(أي المتعلقة 

ثر التناسب الوظيفة المتعلقة بتركيب السرد،  -ج   .وبحجمه وبتناسب أجزائه و

في الحجم في صنع الدلالة وفي التعبير عن المضمون، وهذه الوظيفة لا تعتمد علـى الـراوي أو العـاكس كمـا في 

القوليــة، بــل تعتمــد علــى الــنص نفســه  زاويــة الرؤيــة الخياليــة، ولا تعتمــد علــى الســارد كمــا هــو الحــال في زاويــة الرؤيــة

" التتــابع القصصــي"ن عناصـر العمــل الروائــي ويطلــق الأسـلوبين علــى هــذه الوظيفــة في السـرد الروائــيعتبـار عنصــرا مــ

ا داخله في إطار الوظيفة النصية في اللغة، والتي يطلق عليها هاليدي مصطلح   Textuelويجعلو

لغــة، ســواء وهكـذا نجــد وظــائف الســرد الثلاثـة هــي نفســها وظــائف اللغـة لأن الســرد نفســه لا يخــرج عـن كونــه 

لنسبة للوظائف لنسبة للشفرة، أم التعبير عن المضمون، أم   .أكان 

  : السرد أسلوب -4

أفعـالا، : العالم الخيالي الذي يعمل الكاتب على تنضده داخل الصورة السردية في أية روايـة لا يخـرج عـن كونـه

ــا حركــات أو أحاديــ) حســية أو معنويــة(أو صــفات  ث أو أفكــار وصــفات أمــا أن تكــون والأفعــال لا تخــرج عــن كو

لأفعــال وعناصــر  بتــة في الموصــوفات أو تــدل علــى هيئــات متحركــة تخــتلط فيهــا  نعــو ســكونيه تــدلّ علــى ملامــح 

  .الزمان
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ولــيس هــدف الكاتــب مــن صــناعة الصــورة الســردية في الروايــة هــو مجــرد توصــيل صــورة هــذا العــالم الخيــالي إلى 

ة لـه، وإنمـا الروايـة كيـان فـني متـداخل العناصـر والأصـوات والخيـوط، تقـوم الإجـراءات القارئ أو مجرد رسم صـورة جميلـ

ـا هـذا العـالم جـزء لا يتجـزأ  الفنية فيه بدور دلالي وجمالي لا يقل عن دور المحتوى الخيالي نفسه، فالطريقة الـتي يقـدم 

حـد مـن الممكـن أن يتناولـه كثـر مـن أديـب، منه، بـل هـي الجانـب الفـني فيـه، والـدليل علـى ذلـك أن العـالم الخيـالي الوا

ساليب مختلفة فتكون له دلالات مختلفة وقـيم جماليـة متفاوتـة، وهـذه أسـطورة بجـامليونو أسـطور وأوديـب قـد صـيغتا 

كثر من أسلوب، فجاءت كل صياغة جديدة بقيم فنية جديدة وبدلالات جديدة   .في أكثر من شكل أدبي و

الأســلوب المباشــر، الأســلوب الغــير : تبــارات الســردية في خمســة أســاليب هــيوقــد حصــر الأســلوبين هــذه الاخ

  .مباشر، الأسلوب الحر المباشر، الأسلوب الحر الغير المباشر والتقرير السردي للأفعال

رائـه، يـنظم الأحـداث ويعلـق عليهـا ولا يـترك الأسلوب المباشر يقال عن  أنه هو الـذي يتـداخل فيـه الـرواي 

  )1(.ركة والتأويلللقارئ حرية الح

مــل بعضــها الآخــر، وقــد  ت ببعضــها و هـذه الأســاليب كلهــا قــد تــرد كلهــا في روايــة وقــد تكتفـي بعــض الــروا

ت الغلبة والسيطرة على سائر الأساليب الأخـرى، لكـن الأسـلوبيين يـرون أن   يكون لبعض الأساليب في بعض الروا

ر منحرف عن السواء، ويرى درجة الانحـراف عـن السـواء أو بعض هذه الأساليب سوى معياري محايد وبعضها الآخ

ذه الأسـاليب، والمـادة المستحضـرة إمـا أن تكـون أحاديـث  الالتزامدرجة  ختلاف نوع المادة المستحضرة  به تختلف 

ــذه الأســاليب، وإمــا أن تكــون أفكــار، والأحاديـث والأفكــار تستحضــر الأفعــال والصــفات فــإذا كانــت  وإمـا تكــون 

هـو الأسـلوب السـوي، وتفاوتـت بقيـة الأسـاليب تبعـا " الأسـلوب المباشـر"دة المستحضرة من نوع الأحاديث كان الما

ا أو بعدها من هذا الأسلوب   .لقر

                                                
 .12، ص 2003، 1تميم، السرد والظاهرة الدرامية دراسة للسرد العربي القديم، الناشر المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، المغرب، ط علي - )1(
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  :إتجاهات السرد -5

تجـاه الزمـان في الروايــة يقصـد الزمـان الـذي يسـتغرقه السـارد في القـول وانتقالــه  الاتجـاهتتعلـق دراسـة  في السـرد 

لحظــة أخــرى إلى لحظــة أخــرى مــن خــلال انتقالــه مــن كلمــة أخــر ومــن جملــة إلى أخــرى، وعلاقــة هــذا الزمــان  فيــه مــن

الســردي بزمــان آخــر هــو زمــان الأحــداث المرويــة نفســها طبقــات متعــددة وأشــكال متنوعــة فقــد يكــون المقصــود هــو 

ا وقد يكون المقصود أفعـالا أخـرى ترويهـا الشخصـيات مـن ثم يمكـن أن تنشـأ اتجاهـات  تذكر هذه الأفعال والوعي 

وهـــو دائمـــا اتجـــاه مطـــرد مـــن الحاضـــر إلى  -زمانيـــة متضـــاربة في الروايـــة الواحـــدة، فيـــد يســـير القـــول الســـردي في اتجـــاه

في الوقت الذي نجد فيه الأحداث الخيالية تسير في اتجاهات متضاربة، وقد يتفق اتجـاه زمـان السـرد، وقـد  -المستقبل

الشخصيات قد يكون معاصر لأفعالها وقد يتأخر عنه وقـد يسـبقها وكـل هـذه الاتجاهـات  يختلف عنه، كما أن وعي

لصورة السردية   .)1(الزمانية خاصة 

علــى أن القــارئ بعــد أن يكمــل قــراءة الروايــة لا يبــدع هــذه الإتجاهــات تفســد عليــه عالمــه الخيــالي الــذي صــاغه 

عــــادة صــــياغة ا لأحــــداث والأفكــــار بطريقــــة منظمــــة، ولا ينظــــر إلى هــــذا مــــن جــــراء قراءتــــه للروايــــة، بــــل أنــــه يقــــوم 

  .الاضطراب في الاتجاهات الزمانية إلا على أنه رسالة جمالية ودلالية، مثلها مثل غيرها من الرسائل السردية

ويمكن لدارس السرد الروائي أن يستنبط هذا الخط الزماني الكرنولوجي من الصور السردية نفسها، عن طريـق 

  :من قبل، ويعتمد هذا الأسلوب على الخطوات التالية) ليفي شتراوس(و) تودوروف(أشار إليه  الأسلوب الذي

  .تلخيص كل حدث من الأحداث المؤثرة في حركة العالم الروائي في جملة واحدة أو جملتين -أ  

                                                
 321، صالمرجع السابقعبد الرحيم الكردي،  :ينظر )1(
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نــه في التحــري عــن موضــوع هــذا الحــدث مــن بقيــة الأحــداث مــن حيــث زمــان وقوعهــا ثم وضــع الجملــة المعــبرة ع -ب

الرتبة نفسها التي يتبوؤها الحدث نفسه بين الأحداث، ثم منح الجملة رقما يدل على ترتيبها بـين الجمـل، وهـذا الـرقم 

  .نفسه يدل على رتبة الحدث بين الأحداث

  .وعلى هذا فالأحداث المعاصرة تحمل رقما واحدا والأحداث المتوالية تحصل على أرقام متوالية

ـــذا يمكننـــا الحصـــول  لحـــدث الـــذي وقـــع في البدايـــة، وتنتهـــي و علـــى سلســـلة زمانيـــة مطـــردة للأحـــداث تبـــدأ 

  .لحدث الذي وقع الختام

لنســـبة للســـرد . هـــذه السلســـلة هـــي الخـــط المعيـــاري الســـوي الـــذي يقـــاس علـــى أساســـه الانحـــراف أو الســـواء 

وقـد يتخـذ هـذا الاقـتراب . عن السواءفكلما اقترب السرد من ترتيبها دخل في إطار السواء، وكلما ابتعد عنها ابتعد 

وقـد يكـون مـن حيـث "إلى الأمـام أو الخلـف،  الاتجـاهعن السواء أشكالا متنوعـة، فقـد يكـون مـن حيـث  الابتعادأو 

  .)1("التوالي وقد يكون من حيث مطابقة السرد لهذا الخط في جميع الوقائع أو تركه لثغرات يقوم خيال القارئ بملئها

 

  

  

 

                                                
 .323، 322، ص السابقعبد الرحيم الكردي، السرد في الرواية المعاصرة، المرجع  )1(
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  عناصر السرد في الرواية: ولالمبحث الأ

  :الحوار -:المطلب الأول

يشكل الحوار جانبا مهما في الساحة الأدبية والفنية، فهو من أهم أشكال التواصل بين الأفراد وفن من    

وقد تنوعت التعاريف والمفاهيم التي تناولت الحوار لذا وجب علينا التطرق . فنون المحادثة وشكل من أشكال التعبير

  .هاإلي

  تعريف الحوار: أولا

  :لغة -أ

 :في لسان العرب جاء فقد ، )ر. و. ح( مادة ضمن العربية المعاجم من العديد في الحوار تعريف ذكر 

 حويريهما سمعت:  نقول والحوير، المحاورة من والاسم بكلمة أحار وما جواب له وأحرتُ  رده، جوابه، عليه وأحاز

  .حوارهما

اوبة:  والمحاورة  حويرة ولا حويرا اور، التجّاوب، ونقول كلمته فيها أحار إلي جوا وما رجع إليوالتحّ  ، ا

  .الكلام يتراجعون أي ويتحاورون ، استنطقه أي واستحاره جوا رد ما أي حوارا؛ ولا محورة ولا

  )1(. المشاورة من لمصدر كالمنشورة المحاورة من والمحورة المخاطبة، في والكلام النطق مراجعة: والمحاورة

حَاوَرَةُ هي
ُ
جَاوَبةَُ : بمعنى أن الم

ُ
  .الم

                                                
  .182، ص 1997، دار صادر، بيروت، لبنان، 1، ط 2لسان العرب، ج: ابن منظور -)1(
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  .التَّجَاوُبُ : حَاوُرُ هووالتَّ 

نْطِقِ والكَلاَمِ في المخاطبةِ : والحِوَارُ 
َ
  .مُراَجَعَةُ الم

دي الفيروز" وأورد : وتحاورا المنطق، مراجعة يعني كسرها أو بفتح الحاء الحوار أن :المحيط قاموسه في" آ

، والحوار في قاموس المحيط جاء بمعنى مراجعة المنطق في )1(.اور هو التجّاوبالتحّ ... بينهم لكلاما تراجعوا

  .التجاوب

، يجد فلم سأله وقالو. رده الجواب يعني الحوار أن الوسيط المعجم في العربية اللغة مجمع اتفق كما  جوا

اوبة)2(.يهمبين الكلام تراجعوا - تحاوروا و -  وكذا" حوارا محاورة حاوره   .، والحوار هنا جاب بمعنى الجواب أي ا

  :وقد ورد لفظ الحوار في عدة مواضع من القرآن الكريم منها

لَّذي خَلَقَكَ مِنْ تُـرَابً ثمَُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثمَُ سَوَّاكّ قَالَ لهَُ صَاحِ { : قوله تعالى بُهُ وَهُوَ يحَُاوِرهُُ أَكَفَرْتَ 

  .)3(}رَجُلاً 

يعٌ بَصِيرٌ وَالله{ :الى أيضاوقوله تع   .)4(} يَسْمَعُ تحََاوُركَُمَا إِنَّ الله سمَِ

  .وتحاوروا هنا بمعنى تجادلوا وتبادلوا الكلام فيما بينهم

                                                
دي الفيروز -)1(   .69،ص  1999، 1،ط 2ج لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار المحيط، قاموس:  آ
 .205 ص ، 1972 ، 1ط  ، 1ج  ، مصر المعارف، دار ، الوسيط المعجم: وآخرون أنيسإبراهيم  -)2(
 .37لكهف، الآية سورة ا -)3(
ادلة، الآية  -)4(  .01سورة ا



 السرد وجمالياته الفنية  .....................................................................  الفصل الأول

14 

 

ا كلها تصب في قالب واحد   يتصح من خلال الوقوف عند مفهوم الحوار اللغوي في المعاجم والقواميس أ

اطبة وتبا: ويتجلى في   .دل الكلامالتجاوب وا

  :اصطلاحا -ب

  :أما في الإصطلاح فقد تنوعت وتعددت مفاهيم  الحوار، نذكر أهمها   

نه " زيتوني لطيف" عرف  الشخصيات كلام عرض يفترض التمثيل وهذا الشفهي،بادل للتّ  تمثيل :"الحوار 

 عديدة أشكال الشخصيات بين الكلام ولتبادل موضوع، غير أو قوسين بين موضوعا كان سواء بحرفية،

  .فالحوار حسبه هو التناوب في الكلام بين الشخصيات. )1("الخ... والحوار المسرحي والمناظرة والمحادثة كالاتصال

 وأنه أكثر، أو اثنين بين تبادل الكلام: " أنه على المعاصرة الأدبية المصطلحات معجم في الحوار كما يعرف

  . )2("الإرسال والتلقي ىعل الأشخاص يتعاقب و يتبادل حيث تواصل نمط

بمعنى أن الحوار هو  تبادل أطراف الحديث و يكون بين شخصين أو أكثر في شكل سؤال وجواب مناقشة 

  .لإكمال الحديث

هو جملة من الكلمات تتبادلها الشخصيات :" أما الصادق بن الناعس قسومة فقد عرف الحوار بقوله  

  ويكون 

سلوب مباشر خلافا لمقاطع ال ، فالحوار عملية تواصلية، وهو أسلوب )1("تحليل أو السرد أو الوصفذلك 

  .مباشر على عكس التحليل والسرد والوصف

                                                
 .79 ،ص 2001، 1ط لبنان، للنشر، النهار دار الرواية، نقد المصطلحات معجم: زيتوني لطيف -)1(
 78. ،ص 1985، 1ط بيروت، اللبناني، الكتاب دار المعاصرة، الأدبية المصطلحات معجم: علوش سعيد -)2(
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 ...ونفســه الأديــب بــين يقــع كــلام هــو أو الموضــوعات، شــتى ويتنــاول الأقــل، علــى اثنــين يــدور بــين حــديث"

نة منه يفرض هـو حيـث يكـون بـين شخصـين أو أكثـر  فالحوار هنا. )2(" والكشف عن خبا النفس عن الموافق الإ

  .في مواضيع متنوعة، أو حوار بين الأديب و ذاته، للكشف عن ما يجول في الخاطر

 علـى أكثـر أو ممثلـين بـين أو القصصـي العمـل في أكثـر أو شخصـين بـين يـدور المخاطبـة مـن ضـرب" أنه كما

ينسجــم  الكـلام يجعـل مـا وهـذا تلفـينمخ لأشـخاص تقـدير أقـل علـى أصـوات ظهـور علـى أساسـا يعتمـد فهو المسرح،

  .)3("والإعجاب الاهتمام تثير بطريقة

فــالحوار عبــارة عــن مخاطبــة تــدور بــين شخصــين أو أكثــر في العمــل القصصــي، أو في المســرح بــين الممثلــين أو 

حية الأصوات أو شكل الأشخاص مما يجعل هذا الحوار مثيرا للإعجاب   .أكثر، ويكمن الاختلاف فيها إما من 

تبــادل أطـراف الكـلام بـين شخصــين أو : فـالحوار في مفهومـه الاصـطلاحي كلـه يتجلــى في معـنى واحـد وهـو  

  .أكثر ويكون في شكل سؤال وجواب ومناقشة لإكمال الكلام عن الموضوع المطروح

  :أنواع الحوار -نيا

خـــتلاف يعـــد الحـــوار ضـــرورة إنســـانية يحتاجهـــا الفـــرد في كـــل الأوقـــات، و يتخـــذ الحـــوار أ    شـــكالا متعـــددة 

  :الموضوع وسنورد فيما يلي أشكال الحوار

                                                                                                                                                   
، ص 2009، 1لـــم ســـرد المحتـــوى والخطـــاب والدلالـــة، مكتبـــة الملـــك فهـــد الوطنيـــة، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ط ع: الصـــادق بـــن النـــاعس قســـومة -)1(

321. 
 .9ص  ـ،2007 ،1 ط الأردن، الحديث، الكتب عالم العربية، الرواية في الحوار مشكلة :كاظـم الله عبد نجمـ -)2(
، 1الإسكندرية للكتاب، القـاهرة، ط  مركز ،)مقارنة دراسة( الحديث العصر في والغربي الفارسي دبينالأ بين والمناظر الحوار فن :الحمزاوي العيد محمد -)3(

 .4 -3، ص 2001
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  :الحوار الداخلي -أ

نــه حــوار الــذات مــع نفســها وهــو مــا نســميه :"  يكــون هــذا النــوع مــن الحــوار بــين الشــخص وذاتــه، ويعــرف 

  )1(".الداخليلحوار 

ن   يسمع، لا الذي الكلام ذلك هأن حيث من لشعر يتصل الداخلي المونولوج: " يقول إدوارد ديجاردان 

 أو المنطقي، لتنظيم تقييد دون]  اللاوعي إلى منها كان ما أي[  أفكارها عن الشخصية تعبر وبه يقال، ولا

 الأدنى لحد فيه يكتفي الذي المباشر الكلام وهو التعبير هذا إلى الشخصية وسبيل الأولى حالتها في أخرى بعبارة

 أساسا يعتمد لا فالإنسان .تماما الذهن إلى ترد كما سجلت قد الخواطر أن على يدل نحو على اللغة، قواعد من

 واستحضار والملاحظة، والتأمل التفكير وهي للإفصاح داخلية طريقة هناك وإنما فقط الكلام على الإفصاح في

ت ، فالمونولوج )2("اخليالد المونولوج تقنية ضمن استدراجها فيحاول المؤلف يغفلها لا الأمور هذه وكل الذكر

الداخلي يصور لنا ما يريده الشخص قوله دون صوت، كما يصور أفكاره دون قواعد لغوية بحيث يعبر عن 

ت ت الذات الداخلية دون التكلم ويستحضر الذكر   .مكنو

  :الحوار الخارجي -ب

نه   : " يكون هذا النوع من الحوار بين شخصين أو أكثر، و يعرف 

                                                
 .152، ص 2006، 1آليات السرد في الشعر العربي المعاصر، مركز الحضارة العربية، مصر، ط : عبد الناصر هلال -)1(
 .192: ص م،2010، 1 ط بسكرة، اهدين،ا حي المطبعية، للفنون زيد بن علي ائي،الحك المتن في السردي التداخل:  نزيهة زاعز -)2(
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ن أيضا وهو أكثر، أو شخصيتين بين يكون لذيا الحوار هو"   معاني يشتركان مختلفين، لشخصين صو

تي المواقف، أبعاد حديثهما خلال من يبين واحد، مشهد  إليهما يسعى كثيرة أهداف ليحقق الغالب في و

  .خارجي حوار من روائي نص يخلو يكاد ولا الكاتب،

 الأول، كلامه يقارب وهو الأسطوري، آدم وحده(  رجيةالخا الحوارية عن يقول ( Bakhtin) بختين نجد

 الحواري التوجه هذا تماما يتجنب أن يستطيع كان المتوحد، ذلك آدم وحده تساؤل موضع يوضع لم بكرا، عالما

 يستطيع لا الذي التاريخي، الملموس البشري للخطاب لنسبة ممكن غير وهذا الآخرين، كلام مع الموضوع نحو

  .)1("الآخرين مع التواصل أشكال من شكل فقط معينة حدود وفي اصطلاحية، طريقةب إلا تجنبه

  .في الخطاب البشري -الحوار الخارجي - وهذا يعني أنه لا يمكن الإستغناء عن مثل هذا النوع من الحوار

 معينة، وإذا قضية حول أكثر، أو شخصين خلال من يتحدث التعبير أنواع من نوع إذن فالحوار الخارجي

لإيجاز والإفصاح ما كان هذا الحوار   يجعله الذي يتسق به الكلام بطريقة الطابع وهو والموضوعية، فنيا فإنه يتسم 

  .)2("ستمرار الاهتمام يثير

  :أهداف الحوار -لثا

تمع أفراد بين الأفكار وتبادل المتحاورين بين التفاهم تعميق  لا لتيا والعادات والقيم لمعارف، يتزود حتى ا

  .جلية الصورة وتتضح الحوار فيجليها الآخرين يعرفها

                                                
الأبعـاد الدلاليــة للحـوار الشــعري في ديـوان عبــاس بـن الأحنــف، إشـراف عبــد الكـريم أروينــة، رسـالة ماســتر، قسـم الآداب واللغــة العربيــة،  : عليـة خــوني -)1(

 .15، ص 2013 -2012كلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 .9، ص 1975ط، . الحوار في القصة والمسرحية الإذاعة والتلفزيون، مكتبة الشباب، القاهرة، د: طه عبد الفتاح مقلة -)2(
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  ـ .منها والاستفادة بيئة إلى بيئة من التجارب نقل ـ

  .للحوار دور فعال في نقل التراث الثقافي من جيل إلى جيل مع تنشيط المعلومات وتحديثها

  ـ .معاتللمجت وصالح للبشر خير فيها عظيمة أمور إلى البشر حياة في يهدف الحوار 

  .العلمي الميدان في التقدم إلى يدفعه ما المعرفة من إنسان كل يكتسب حتى الإنسانية العالقات تنمية 

 المنافسة بروح للابتكار المواهب وحفز المعارف، نشر الثقافات، إثراء في يكمن أيضا الحوار هدف ـ .

  الحياة ظروف تحسين ذلك وراء من ليكون الشريفة

  . تنازع لا تدافع فهو لهذا العقول وتنشيط الحياة إثراء في هدفه يكمن أيضا

ت واضحة صورة ويرسم بتفاصيله، يقع أمامنا مرئيا الحدث جعل على يعمل  وطرائق الشخصيات لمستو

  تفكيرها

 لشروط الخاضعة الشخصيات كلام إنتاج إعادة هو بل مسجلا، كلاما ليس" :أيضا أنه أهدافه ومن 

  . "يقهاتطب في الكتاب يختلف

   يقوله ما لضبط هو المسرحية ما تقوله أن المشاهد يحس حتى طبيعيا سلسا الشخوص ألسنة على يجري " 

  )1(".الحقيقية الحياة في نظرائها

                                                
ء وهـوى" بنية الحوار في رواية: كنزة عزيزي  -)1( ربي، كليـة ، إشـراف أنيسـة بـن جـاب الله، رسـالة ماجسـتير، قسـم اللغـة والأدب العـ"جـين أوسـتن" لــ" كـبر

 .29 -28، ص 2016 -2015الآداب واللغات، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 
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  :وظائف الحوار -رابعا

ا عن لكشف الشخصية على التركيز  أن يستطيع دقيقا نفسيا معيارا الحوار يكون فقد النفسية؛ حالا

  ." "وحذق بذكاء الشخصيات اتنفسي يكشف

أو مشاهدا للمسرحية، إقناع المتلقي بشخصيات هذه الأعمال  للقصة قار سواء المتلقي لإقناع وسيلة يعد 

  .لحوار إلا ما تحققا يتحقق لا أمر الإقناع وهذا إيصالها، لتحقيق أمرا جوهر

رة الحدث ورسم الشخصية تكوين في مهم جزء الحوار   ا التي التاريخية لحظةال وإ  العمل يضطلع 

   ـ القصصي

  ـ .والسرد الوصف مقام الأحيان بعض في الحوار يقوم

  .الحياة الشخصية منح في الحوار يسهم 

 إحدى ما يتخذ شكل كثير الرواية؛ ا وتبنى المسرحية عليها تقوم التي الرئيسية العناصر أحد هو الحوار

   ـ عموما السردية والأشكال لروائيا العمل ا يشير التي الوسائل

  .مظهرا واقعيا أو حقيقيا الأحداث مسار على الحداثي تضفي أو الدرامي الخط تطوير

  تقنية وسيلة يعد

بة كسرا: التعبير تقنيات من ما جملة في القصاص يعتمده القصصي؛ الأسلوب عناصر أحد يعد  السرد، لر

  .وإبطالها الحادثة على حيوية وإضفاء

خر أو صنع الأحداث في اهميس    .تطورها بشكل أو 
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  )1("رمباش بشكل أحداث من يقع ما نقل أو يريد ما قول المؤلف يجنب

  :الوصف -المطلب الثاني

يعــد الوصــف مــن أبــرز التقنيــات الأســلوبية الــتي يلجــأ إليهــا الكاتــب عنــد تصــويره للأحــداث والشخصــيات  

  .لى مفهومه اللغوي والاصطلاحيوالأماكن في أحسن صورة، لذا وجب التطرق إ

  :لغة -أ

 مــن عــوض والهــاء ،هحلاَّ  :وصـفة وصـفا وعليـه لـه الشـيء وصـف الوصـف: " جاء الوصف في لسان العرب 

 مـــن الشـــيء وتواصـــفوا ونعتـــه بحليتـــه الشـــيء حـــال وصـــفك الوصـــف الحليـــة، والصـــفة المصـــدر الوصـــف وقيـــل الـــواو،

فالوصــف عنــد ابــن منظــور . )2(" يصـــفه لــه، واتصــف الشــيء أمكــن وصــفه أن ســـأله: الشـــيء هواستوصـــف الوصـــف،

  .بمعنى التحلية أي تحلية الشيء

ــــه:الــــواو عــــن عوضــــا والهــــاء: وصــــفة ، يصــــفه وصــــفه،:"الوصــــف العــــروس تــــاج وفــــي  أن في صـــريح وهـــذا نعت

ــاز ومــن مترادفــان، والنعــت الوصــف هــر وصــفا وصــف ا
ُ
 عبـــاد، ابـــن نقلـــه الســـيرة حســـن مـــن لشـــيء توجـــه ذاإ": الم

ـــره وقـــال ـــه مشـــيه جـــاد إذا غيـ ع . )3("بعضــا بعضــهم وصــف: الشــيء الشـــيء، وتواصــفوا وصـــف كأنـ والوصــف في 

  .العروس للزبيدي جاء بمعنى نقل حسن السيرة

                                                
 .28_ 27المرجع السابق، ص  -)1(
 .449،ص 6 مج ،لسان العرب: ابن منظور  -)2(
 -523، ص 12، مـــج 1994ط، . والتوزيـــع، بـــيروت، لبنـــان، د للنشـــر للطباعـــة الفكـــر الفـــاء،دار ب شـــيري علـــي :العـــروس،تح ج: الزبيـــدي -)3(

524. 
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 مـن الشـيء تواصـفوا و ،أيضـا وصـفه وعـد ب من الشيء :"]وصف[ مادة: من أيضا الصحاح مختار وفي  

  .)1("متواصفا صار الشيء واتصف الوصف

هــو ذكــر الشــيء كمــا فيــه مــن الأحــوال والهيئــات، ولمــا كــان أكثــر وصــف :" والوصــف عنــد قدامــة بــن جعفــر

كثـر المعـاني الـتي الموصـوف  الشعراء إنما يقع على الأشياء المركبة من ضروب المعاني كان أحسنهم مـن أتـى في شـعره 

ظهرهــا فيــه وأولاهــا حــتى يحكيــه بشــعره ويمثلــه للحســن بنعتــهمركــب من بمعــنى أن الوصــف يقــوم بتفســير . )2("هــا، ثم 

  .الأشياء من كل النواحي

 تحلَّيــــــة هــــــو واحــــــد أصــــــل والفــــــاء والصــــــاد الــــــواو": وصــــــف" مــــــادة فــــــارس لابــــــن" اللغــــــة مقــــــاييس" في جــــــاء

  .فُهُ وَصْفًاووصَفْتُهُ أَصِ .الشيء

ـــفَةُ  ً، كمـــا للشـــيء للازمـــةا الأمـــارة:والصِّ  عـــين في الشـــيء اتصَـــف يقـــال قــَـدْرُ الشـــيء،: والزَّنــَـة يقـــال وَزَنْـتــُـهُ وَزْ

 للخـــادم}  قـــولهم مـــن{ فهـــو الســـير حـــادت إذا وصُـــوفاً، وَصَـــفْتُ الناقـــة: قـــولهم وأمـــا يوُصَـــفَ، أن احتمـــل النـــاظر،

والوصف هنا عند ابن فـارس بمعـنى تحليـة  )3(" البيع عند وصفانيُ  أوْصَفْتَ الجاريةَ  ويقال وصيفة، وللخادمة  وصيف

  .الشيء أيضا

  .ومنا سبق نستخلص أن المصطلح المشترك للفظة الوصف هي التحلية    

                                                
 .349 ،ص 2004 دط، لبنان، بيروت، الكتاب العربي، دار زهوة، إبراهيم أحمد: تح الصحاح، مختاح: الرازي القادر عبد  -)1(
 .130ت، ص .ط، د.محمد عبد المنعم الخفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د: نقد الشعر، تح: قدامة بن جعفر -)2(
 .121، ص 2003ط، .ب، د.عبد السلام محمد هارون، طبعة إتحاد الكتاب العرب، د: مقاييس اللغة، تح: ارسابن ف -)3(
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  :اصطلاحا -ب

نــه   ت  للغــة الأشــياء والأشــخاص و الأمكنــة وغيرهــا، :" جــاء الوصــف في معجــم الســرد نشــاط فــني يمثــل 

َّ وهــو أســلوب مــن أســاليب القــص يتخــذ أشــكالا  يكــن شــكله اللغــوي  لغويــة كــالمفردة والمركــب النحــوي والمقطــع، وأ

  )1("فهو يخضع لبنية أساسية تتكون من تسمية وتوسعة لها تشمل خصائص الموصوف أو عناصره

لموصــوف كالأشــياء و  فالوصــف نشــاط فــني وأســلوب مــن أســاليب القــص يتخــذ أشــكالا لغويــة للتعريــف 

  .كر خصائصه وعناصرهالأشخاص و الأمكنة وغيرها وذ 

ــردة مــن الغايــة والقصــد في وجودهــا :" و هــو أيضــا عــرض وتقــديم الأشــياء والكائنــات والوقــائع والحــوادث ا

  .)2("المكاني عوضا عن الزمني، وأرضيتها بدلا من وظيفتها الزمنية وراهنيتها بدلا من تتابعها

لحــوادث ليــبرز جماليتهــا في وجودهــا المكــاني، فالوصـف هنــا هــو عــرض وتقــديم الأشــياء والكائنـات والوقــائع و ا

لوقت الراهن   .وهو يتعلق 

نـه   أسـلوب إنشـائي يتنـاول ذكـر الأشـياء في مظهرهـا الحسـي ويقـدمها :" و نجد أيضا تعريفا آخر للوصـف 

  لوان للعين فيمكن القول أنه لون من ألوان التصوير بمفهومه الضيق يخاطب العين أي النظر، ويمثل الأشياء والأ

  .)3("والظلال

  .الوصف هو أسلوب إنشائي يقوم برسم صورة للأشياء بطريقة جذابة بواسطة التعبير مخاطبا العين

                                                
ت،  دار محمد علي للنشر، تونس، ط: محمد القاضي وآخرون -)1(  .472، ص 2010، 1معجم السرد
لس الأعلى للثقافة، القا: المصطلح السردي، تر: جيرالد برنس -)2(  .58، ص 2002، 1هرة، مصر، ط عابد خزندار، ا
 .80، ص 1994ط، . بناء الرواية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، د: سيزا قاسم -)3(



 السرد وجمالياته الفنية  .....................................................................  الفصل الأول

23 

 

نــه أداة تمثــل لمتقبــل القصــة ملامــح وسمــات وخصــائص وأحــوالا يكــون مــدارها :" أ الصــادق قســومة فيعرفــه 

ـــق ذلـــك التمث خـــتلاف المــــذاهب و عـــادة علـــى الأشـــياء والأمـــاكن والشخصــــيات وتكـــون طرائ تـــه مختلفـــة  يــــل وغا

  .)1("الأجناس

والوصف عند الصادق قسومة هو أداة لرسم وتصوير ملامح وسمـات الشخصـيات والأشـياء والأمـاكن، لكـن 

ختلاف المذاهب و الأجناس   .طرق توظيف هذه الأداة تختلف من كاتب لآخر 

ـــا كل  تصـــوير : هـــا تتجلـــى في معـــنى واحـــد وهـــووبعـــد عرضـــنا للمفـــاهيم الاصـــطلاحية للوصـــف نســـتخلص أ

  .الأشياء والأشخاص والأماكن في صورة جميلة وعرضها للمتلقي بطريقة مثيرة

  :اللغة -المطلب الثالث 

تعتبر اللغة من أهم المرتكزات الروائيـة الـتي يتشـكل مـن خلالهـا العمـل الروائـي، حيـث يسـتعملها الـراوي في    

ا أداة ل ا على الإنسانتعبيره و إبداعه كما أ   .لتواصل  والتفاهم والمعرفة بين البشر و نعمة من النعم التي أنعم 

  :تعريف اللغة -أولا

لقــــــد كثــــــرت و تعــــــددت مفــــــاهيم ومفــــــاهيم اللغــــــة وفيمــــــا يلــــــي ســــــنتطرق إلى بعــــــض معانيهــــــا اللغويــــــة  و    

  .الاصطلاحية

                                                
 .162، ص 2000ط، .طرائق تحليل القصة، دار الجنوب للنشر، تونس، تونس، د: الصادق قسومة -)1(
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  :لغة -أ

ــةٌ مــ: غــةاللّ : كمــا جــاء في لســان العــرب ن لغَــوْتَ أي تكلَّمــت، أصــلها لغُْــوة والهــاء عــوض، اللُّســن، وهــي فعُلْ

  .الجمع لغات ولغُون: وجمعها لغَُّى مثل بره وبرى وفي المحكم

 تكلم إذا لغّا من لغوة وأصلها الناقصة الأسماء من اللغة" :قال الأزهري أن العرب لسان في جاء  

 إن) عائشــة( قـول كـأن: الفـراء وقـال والله، ىبلـ والله لا قولـك مثـل القلـب عليه يعقد لا ما الإيمان في واللغو

   لغي يلغـي لكسـر ولغـي لغـو ويلغـي يلغـو القـول في ولغـا ،...عليـه معقـود الغـير الكـلام في يجـري مـا اللغـو

  )1(".طلا وقال أخطأ :وملغـاة

) لغـو( يلغـو ولغـا واحـد، معـنى في الكلام اختلاف) اللغون( واللغات اللغة: لغو" : العين معجم في جاء كما

للَّغْوِ  وامَرُّ  إِذَاو ﴿ تعالى وقوله الباطل، في الكلام اختلاط يعني   .)2("﴾اامً مَرُّوا كِرَ  ِ

م أي اختلاف كلامهم: ويقال. غة جمع لغُى، لغاتاللّ : جاء في معجم الوسيط   .)3(سمعت لغا

ــا قيــل وقـــد غــوتول ولغـــين لغـــات جمعهـا اللغــة أن): "الخفــاجي سـنان ابــن( ويـرى  لغيـــت قـــولهم مــن مشـــتقة أ

ا قيـل وقـد بـه، أولعـت إذا لشـيء م  أي القـوم لـواغي سمعـت قـولهم ومنـه النطـق وهـو اللغـو مـن مشـتقة أ   أصـوا

  .)4("فعلة  مثال على لغوة على وأصلها تكلمت، إذا ولغوت

                                                
 .508 -507، المرجع السابق، ص 5لسان العرب، مج: ابن منظور -)1(
 449،ص 4ج دط، لبنان، -بيروت العلمية، الكتب دار بيضون، علي محمد منشورات هنداوي، الحميد عبد: وتح تر العين،: الخليل الفراهيدي -)2(
  .831، 4المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط : إبراهبم أنس وآخرون -)3(
 .72، ص1982، 1ط  لبنان، –بيروت الفصاحة، دار الكتب العلمية، سر: جيالخفا سنان ابن -)4(
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ا اللغوية تصب في وعاء واحد وهو و خلاصة القول أن جميع مفاهيم اللغة في تعر       ".اللغو:"يفا

  :اصطلاحا -ب

ا كل قوم عن أغراضهم:" يعرفها ابن جني بقوله ا الأصوات يعبر  ن اللغـة هـي )1("أ ، فإبن جني هنا يقول 

م، أي أن ابـــن جـــني يقـــر بوظيفـــة اللغـــة التواصـــلية و  ـــا النـــاس عـــن حاجيـــا مجموعـــة الأصـــوات الـــتي يتواصـــل ويعـــبر 

  .الاجتماعية

 العبـارة وتلـك المقصـود، عـن المـتكلم عبـارة هـي عليـه، المتعـارف في اللغـة أن اعلـم:" وعرفها ابـن خلـدون بقولـه

ـــــد فـــــلا لســـــاني فعـــــل ــــب  أمـــــة كـــــل في وهـــــو اللســـــان، وهـــــو لهـــــا الفاعـــــل العضـــــو في مقـــــررة ملكـــــة تصـــــير أن ب بحسـ

اللســان هــو العضــو الفاعــل وأنــه في كــل أمــة ، وابــن خلــدون هنــا يعتــبر اللغــة فعــل لســاني حيــث أن )2("اصــطلاحهم

م   .بحسب اصطلاحا

ا     نظام من رموز وعلامات أو الأصوات التي يحدثها جهاز النطـق الإنسـاني : (( كما يرى بعض المحدثين أ

، فاللغـــــة تتكـــــون مـــــن مجموعـــــة مـــــن الرمـــــوز )3())والـــــتي تـــــدركها الأذن فتـــــؤدي دلالات اصـــــطلاحية في مجتمـــــع معـــــين

  .والأصوات التي يصدرها جهاز النطق ليؤدي بذلك دلالات اصطلاحية في مجتمع ماوالعلامات 

ـــا أفـــراد      وعليـــه فاللغـــة هـــي مجموعـــة مـــن الرمـــوز و المفـــردات و المعـــاني و الألفـــاظ المكتســـبة الـــتي يتواصـــل 

  .مجتمع ما فيما بينهم

                                                
 .87، ص 1، ج2001. ،1ط بيروت، العلمية، الكتب دار ، الهنداوي، الحميد عبد: تح الخصائص، جني، ابن -)1(
 .442، ص 2000، 2المقدمة، دار الصادر، بيروت، لبنان، ط: ابن خلدون -)2(
 .153، ص 1998، 1، مج 1لم اللغة، دار غريب للطباعة و النشر، القاهرة، مصر، ط كمال بشر، دراسات في ع  -)3(
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  :أنواع اللغة -نيا

  :اللغة العامية -أ

 إلى شــخص مــن تختلــف الــتي هــي و النــاس عامــة ــا يتحــدث الــتي العاميــة للغــةا أو الشــعب مــن العاميــة ولغــة

  والبيئة المنطقة اختلاف حسب آخر

 ــا ويجــري العاديــة شــؤوننا في نســتخدمها الــتي الحــديث لغــة": الإبراهيمــي طالــب خولــة" عنــد العاميــة واللغــة

 وتحكـــم تضـــبطها لقـــوانين تخضـــع لا وهـــي المحادثـــة لهجـــات تســـميتها علـــى اصـــطلحنا الـــتي الصـــورة في اليـــومي حـــديثنا

ا   "......عبارا

  :مجدي وهبة" عند العامية اللهجة

 الصــــيغة أو الصــــحيح الضــــبط عــــن منحرفــــة المختلفــــة العصــــور في الجمــــاهير اســــتعملتها الــــتي الألفــــاظ هــــي" 

  )1(".الصحيح الموضع في استعمال أو الصحيحة

  :اللغة الفصحى -ب

وفي  الرسميــة، المعــاملات في اليــوم تســتخدم والــتي جملــة، العــربي والــتراث لكــريما القــرآن لغــة هــي الفصــحى اللغــة

   .عامّة الفكري والإنتاج النثر الشعر تدوين

                                                
للغة الفصحى في الرواية الجزائرية: حنان درابلي -)1( ا  أنموذجا، إشراف غنية لوصيف، رسالة " رواية مملكة الفراشة لواسيني الأعرج" اللغة العامية وعلاقا

 .17 -16، ص 2016 -2015ة الآداب واللغات، جامعة أكلي محند أولحاج بويرة، ماستر، قسم اللغة والأدب العربي، كلي
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ـلات، الصـحف و المؤلفـات ـا تـدون الـتي الكتابـة لغـة ـا :كـذالك الفصـحى وتعـرف  القضــاء وشـؤون وا

 العامــة تفــاهم وفي والمحاضــرات، التــدريس و الخطابــة في تســتخدمالفــني، و  والنثــر الشــعر ــا ويؤلــف والإدارة، والتشــريع

  .العلوم و الآداب إلى بصلة يمد موضوع بصدد كانوا إذا

 والـــذي ، رسميـــة صـــفة لـــه الـــذي الكلامـــي المســـتوى ذلـــك هـــي الفصـــحى اللغـــة:  البهنســـاوي حســـام ويقـــول 

  )1(.راقيا تعليما المتعلمون يستعمله

   

                                                
، إشــراف سمــير بــراهم، رســالة ماجســتير، قســم اللغــة والأدب -أنموذجــا -الفصــيح والعــامي تجربــة في روايــة فضــيلة فــاروق: صــبيرة مبــاركي ومليــة شــريك -)1(

 .7_ 6، ص 2019 -2018 العربي، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد بوضياف مسيلة،
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  ردية في الروايةالبنية الس: المبحث الثاني

  : الزمن: المطلب الأول

 به اهتم فقد السردية، الدراسات في الزمن لأهمية يعد الزمان من أهم العناصر المسيطرة في كل نص سردي، ونظرا

  .للحياة تعبيرا بوصفه النقاد

  :مفهوم الزمن -1

  :لغة -أ

  :تعددت المفاهيم اللغوية للزمن ، ونذكر منها

 والجمع العصر، والزمان الزمن: المحكم وفي وكثيره، الوقت لقليل اسم: والزمان لزمنا"  العرب لسان في ورد

  .للوقت مرادف الزمن أنه أي ،)1(".الزمان عليه طال: الشيء وأزْمَن. شديد: زامن وزَمَنٌ . وأزمنة وأزْمان أزمُن

 الزَّمْنى: والجميع وزَمانةً، زَمَنًا زْمَنُ ي ـَ زَمِنَ : والفعل الزمانة، ذو: والزمن. الزمان من الزمن" العين كتاب في وورد

  )2(".الزمان عليه طال: الشيء وأزمن. والأنثى الذكر في

 أربعة السنة ويقال. كلها الدنيا مدة وزمان. وكثيره قليله الوقت: الزمان" أن الوسيط المعجم في ورد بينما

  .وخريف وصيف وربيع شتاء: فصول بعةأر  السنة أن أي ، )3(".وأزمن أزمنة،) ج.(فصول أو أقسام: أزمنة

                                                
 ..202 ص ،13 مج  لسان العرب،: ابن منظور -)1(
 .195ص ،"كتاب العين" :الخليل بن احمد الفراهيدي -)2(
 .401ص ،)ت.د( ،)ط.د(، إسطنبول، تركيا،  الإسلامية المكتبة، "المعجم الوسيط" :إبراهيم مصطفى وآخرون-)3(



 السرد وجمالياته الفنية  .....................................................................  الفصل الأول

29 

 

 الزمن أن بمعنى ،)1(".وأزمن وأزمنة أزمان: ج وكثيره، الوقت لقليل اسمان: الزمن:" المحيط القاموس في وجاء

  .وكثيره الوقت قليل على يطلق

  .كثيرة أو قليلة المدة هذه كانت أ سواء الوقت من مدة هو اللغوي مفهومه في الزمن أن إلى ونستخلص   

  : اصطلاحا -ب

الات، مختلف في الاستعمال واسع وهو ، ومتشعبة مختلفة معان الزمن مصطلح يكتسب  محل كان وقد ا

  .الدلالات من العديد له كان لذا والمفكرين، العلماء من الكثير وجدل اهتمام

 به وعلاقتها ايةالرو  في وخاصة الأدبي العمل في أساسي عنصر الزمن إن:" بقولها" زعرب عودة" عرفته وقد

 الرواية أن أي ،)2("المشحونة اللغة طريق عن ويقدمها بداخلها يصاغ ومن الزمن داخل في تتشكل فهي مزدوجة

  .زمن دون للرواية وجود ولا الزمن، داخل تتشكل

 المحرك وهو الداخلية حياتنا محور:" هي ا فتقول الزمن عن بدورها تتحدث" القصراوي مها" أيضا ونجد

  .الخارجية أو كانت الداخلية حياتنا أساس أنه بمعنى هنا الزمن و ،)3("والنفسية الجسدية وتقاليد لمشاعر قيقيالح

 والحاضر للماضي محصلة«:نه يعرفه الذي" أفلاطون" نجد الزمن مفهوم تناولوا الذين الفلاسفة من و

 لموجود والأبدية الأزلية بمعنى أي الدهر، مقابل في هويضع ومتحركة، مستمرة بصورة الحالات هذه وتتابع والمستقبل،

أي . )4(» الأزلية قبل له وجود ولا المتحرك، لجسم ويرتبط يتحرك شيء هو فالزمان للتغير، قابل وغير يتحرك، لا

                                                
دي -)1(   . 720ص ،6 ج ،"القاموس المحيط" : الفيروز آ
  .61 ،ص  2006، 1ط الأردن، عمان، مجدلاوي، دار الروائي، الخطاب في السرد جماليات: زعرب عودة صبيحة -)2(
  .37 ص ،2004 ،1 ط الأردن، النشر، و للدراسات العربية المؤسسة العربية، الرواية في الزمن: القصراوي حسن مها -)3(
  .72 ص ،2011 ،1 ط الأردن، عمان، والتوزيع، للنشر الحامد دار العتاهية، أبي شعر في والفناء البقاء: مصطفى أحمد سعدية  - )4(
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، وذلك بصفة دائمة و )الماضي والحاضر والمستقبل( أن الزمن يحدث نتيجة تتابع ثلاث حالات من الزمن وهي

لأشياء المتحركةالزم   .ن يرتبط كذلك 

ض هو  من به الوعي ويتجسد محسوس، لا ومجرد مادي، لا نفسي مظهر :"بينما الزمن عند عبد المالك مر

ثيره عليه يتسلط ما خلال  متسلط لكنه خفي، وعي فهو. ذاته حد في مظهره خلال من لا ظاهر، على الخفي و

سد الأجساد في يتمظهر ولكنه ومجرد   "(1).ةا

  :المفارقات الزمنية -2

 أحداث بناء من الراوي يتمكن خلالها فمن السردي، النص في استعمالا التقنيات أكثر من التقنية هذه تعد   

 التسلسل عن الخروج أي ،)2("الحق حدث أو سابق حدث برواية للسرد الزمني الخط عن خروج:" وهي النص

  .مستقبلا حدوثه يتوقع حدث سرد أو فالماضي، حدوثه سبق حدث سرد خلال من وذلك الزمني

 ليستذكرها ماضية أحداث إلى والرجوع الإطلاع في الرغبة المتلقي في ليزرع التقنية هذه إلى يلجأ فالراوي 

 سيحدث بما يفكر ويجعله القارئ ل ليشغل مستقبلا أحداث بوقوع يتنبأ أن أو ،"الاسترجاع" عليه ويطلق

  ".الاستباق" عليه ويطلق وقوعها وينتظر

فالمفارقات الزمنية إذا إما تكون استرجاعا لحدث ماضي ويذكر في الحاضر، أو تكون استباقا لحدث يتوقع 

  .حدوثه مستقبلا

                                                
ض الملك عبد - )1(   .173 ص ، 1998 الكويت، ، للثقافة الوطني مجلس ، المعرفة عالم ،) السرد تقنيات في بحث(  الرواية نظرية في: مر
  .73،ص 2002، 1ط الجزائر، والتوزيع، لنشرل الكتب عالم السرد، المصطلحات معجم: كحال بوعلي - )2(
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  :الاسترجاع -أ

الاسترجاع هو إحدى عناصر المفارقة الزمنية التي تقوم على استذكار أحداث ماضية عاشتها شخصية من 

  .شخصيات الرواية

 لا جزءا فيصبح السردي، الزمني تسلسل على الراوي يتحايل خلاله ومن النص، ذاكرة: " اع هوفالاسترج

  .)1("نسيجه من يتجزأ

 هذه كذلك وتسمى السرد، بلغها التي الزمنية للنقطة سابق حدث إيراد« :على تقوم سردية تقنية فالاسترجاع

  .هو بمعنى العودة إلى حدث مضىفالاسترجاع . )Retrospection " «  )2" لاستذكار العملية

لاسترجاع عند عبد الرحمان مبروك  تداعي الأحداث الماضية التي سبق حدوثها لحظة السرد، :" والمراد 

، أي أن الراوي يعود إلى أحداث )3("أو اللحظة الآنية للسرد)... نقطة الصفر( واسترجاعها في الزمن الحاضر

  .ت الحاضرماضية سبق حدوثها ويستذكرها في الوق

 من السرد أو الارتداد، أو الإرجاع، أو الارتجاع،:" منها الاسترجاع مصطلح على تسميات عدة أطلقت وقد

  .)4("الاستعادة أو اللواحق، أو المستعادة، أو القبلية، أو الاستحضار، أو البعدية، أو الأمام،

                                                
  .192 ص العربية، الرواية في الزمن: القصراوي حسن مها - )1(
 ،ص 2010 ،)  ط د( الجزائـر، هومـة، دار ،)الشمال إلى الهجرة موسم( في والمكانية الزمنية البنية صالح الطيب عند دية السر البنية: عاشور عمر - )2(

18.  
 ص ،1998 ط،. د ب،. د للكتـاب، العامـة المصـرية الهيئـة أنموذجـا،" الـوعي تيـار روايـة" المعاصـرة الروايـة في الـزمن بنـاء: مـبروك حمـانالر  عبـد مـراد - )3(

24.  
  .192 ص العربية، الرواية في الزمن: القصراوي حسن مها - )4(
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  :الإستباق -ب

 فيمهد بعد، يحصل لم حدث ستباق خلاله من الراوي قومي الزمنية، المفارقات في عنصر ني الاستباق يعد  

رة تشويق دف التقنية هذه إلى يلجأ والراوي لاحقا، سيحدث بما توحي تلميحية بعبارات له  القارئ وإ

 ستباق الراوي يقوم إذ. بعد فيما مفصل سيأتي سردي لحدث مستقبلي تصوير«:نه ويعرف اللاحقة، للأحداث

 أي. )1( »حدوثه يمكن ما واستشراف لتنبؤ للقارئ وتومئ لآتي تمهد أولية حداث السرد في الرئيسي الحدث

  .سيحدث ما ويتوقع ينتظر القارئ يجعل مما الراوي، قبل من له والتمهيد بعد يحدث لم بحدث التنبؤ

( الحاضر الزمن في اويالر  واستبقها بعد تقع لم التي المستقبلية الأحداث تداعي:" أيضا به نعني الاستباق و 

 ،)2("المستقبل على الدالة الصيغ الراوي فيها يستخدم ما وغالبا للسرد الآنية اللحظة في أو)... الصفر نقطة

  .مستقبلية أحدا يسرد السارد ن تومئ صيغ ستخدام وذلك الحدث استباق إلى يلجأ فالراوي

 أي ،)3( » مسبقا إليه الإشارة أو آت، حدث إيراد في تتمثل سردية عملية« : نه الاستباق يعرف كما  

  . مسبقا إليه تشير و لاحق حدث توظف سردية عملية الاستباق أن

  :المكان -المطلب الثاني

 هوية بمثابة فهي ، الرواية في الرؤى توضيح على تساعد فهي السردية، الدراسات في لغة أهمية للمكان  

 .والاصطلاحي لغويال معناها معرفة وجب لذا الشخصية

                                                
  .211 ص السابق، المرجع - )1(
  .66 ص أنموذجا،" الوعي تيار رواية" المعاصرة روايةال في الزمن بناء: مبروك الرحمان عبد مراد - )2(

.20ص  ،)الشمال إلى الهجرة موسم( في والمكانية الزمنية البنية صالح الطيب عند دية السر البنية: عاشور عمر   - (3) 
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  :تعريف -أولا

  :لغة -أ

 المكان" العرب لسان معجم في جاء ما منها نذكر لآخر، معجم من للمكان اللغوي المفهوم تنوع   

كان... واحد والمكانة
َ
وضِع، والم

َ
 يَكون أن يَـبْطلُ : ثعَلب قال الجمَع، جمَع وأمََاكن وأقذلة كقذال أمْكِنة والجمع الم

 كَان مِن مَصدر أنه على هذا دَلّ  فقد مَقعدكَ، واقعد مَكانكَ، وَقُم مَكَانك، كُنْ : تقول العَربَ  لان فعالا مكَان

 كَمَا لحرَف، الحرف تشبه العَرب لأن الأصلية مُعاملةَ  الزائدة الميِم فَعاملوا أمَكنةٌ  جمَيعُ  وإنما: قال منه، مَوضع أو

  .المكانة بمعنى هنا المكان جاء ،)1(".مناور حُكمه وكَان النُور، مِن مَفعلة وَهي بِفعَالة فشَبهوهَا ومَنَائرٌ  مَنَارة قاَلوا

ا أنه غَيرَ  للكينونة، مَوضِعٌ  لأنه مَفْعل،: الفعل تقدير أصل في المكان" العين كتاب في وجاء
ّ
 في أَجروه كَثرُ لم

عْجَبِ  وَليَْس تمَكَّنَ، وقد له، مَكَّنَا: فقالوا الفِعَال، مجَرى التّصْريف  أَن عَلى وَالدّليل المسِكين، مِن تمَسْكن مِن ِ

كَانَ 
َ
  .)2("لنصب إلا وكَذَا كَذَا مَكَانَ  مِنيّ  هُو: تَـقُولُ  لاَ  العَرَبَ  أَنّ : مَفْعل الم

: المكانة. أمكنة)ج.(الموضع ومكان. المكان رفيع هو: يقال. المنزلة: المكان" الوسيط المعجم في ورد كما

  .المنزلة بمعنى هنا المكان جاء ،)3(.السابقين يهبمعني المكان

 مَكا أهَلها مِن انتبذت إذ مَريم الكتاب فيِ  واذكْر﴿: تعالى الله قال الكريم، القرآن في مكان لفظ وجاء

  .الموضع يعني هنا والمكان )4(.﴾شَرقيا

                                                
 .414ص ،13مج ،"العرب لسان" منظور، ابن -)1(
 161، صكتاب العين" الخليل بن احمد الفراهيدي، -)2(
  806ص ،"المعجم الوسيط" هيم مصطفى وآخرون،إبرا-)3(
  .ورش ،رواية15 الآية:  مريم سورة: القرآن الكريم -)4(
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  )1(".عهمموض أي: ﴾مَكانتهم عَلى لَمَسَخناهُم نَشاءَ ولو﴿: وجل عز سبحانه يقول كما

  .المكانة المنزلة، الموضع،: متقاربة دلالات تحمل جاءت المكان تخص التي التعاريف جميع أن القول وخلاصة

  اصطلاحا -ب

 له، محدد فهوم وضع في واختلفوا الباحثين تناوله فقد الحكائي، للنص الفني البناء ركائز من ركيزة المكان يعد   

  :منها نذكر المواضع من العديد في تعريفه فتم

ت العلاقات من شبكة: (( بوصفه فعرف  الروائي الفضاء لتشييد بعضها مع تتضامن التي النظر ووجهات والرؤ

)) الرواية في الأخرى العناصر ا نظمت التي نفسها لدقة منظما يكون فالمكان الأحداث، فيه ستجري الذي

  .السرد بنية في محوي مكون فالمكان وبذلك رواية،ال أحداث سيشهد الذي الفضاء هو المكان أن بمعنى ،)2(

 لمعنى دراما، هناك تكون فلن الحدث، عليها يقوم التي الأساسية العوامل أحد'' :نه أيضا المكان ويعرف  

 مكان وفي القصة بداية في خرى، روائية شخصية تلتق لم ما حدث، أي هناك يكون ولن للكلمة، الأرسطي

 ليس لكنه الأحداث فيه ستجري الذي الوسط هو الرواية في المكان ان أي ،)3('' للقاءا ذلك فيه يستحيل

  . فيه نعيش الذي والمكان كالوسط

                                                
  .، رواية ورش 67الاية: سورة يس: القرآن الكريم -)1(
  .32 ص ،)الشخصية الزمن، الفضاء،( الروائي الشكل بنية: البحراوي حسن -)2(
  .29 ص نفسه، المرجع - )3(
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 الأشخاص يرسم الذي وهو البعض ببعضها الروائي النص أجزاء يربط الذي الفقري العمود هو فالمكان"  

 داخله تجري الذي الإطار فهو الروائي، النص في مةالمه العناصر من فالمكان ،)1("العمق في الروائية والأحداث

  .الإطار هذا خارج لأحداث وجود ولا الأحداث

 معان ويتضمن أشكالا يتخذ فهو الرواية، في زائدا عنصرا ليس المكان:" أن البحراوي حسين ويرى   

   عديدة،

 زائد عنصر ليس لمكانا أن أي ،)2("كله العمل وجود من الهدف هو الأحيان، بعض في يكون قد أنه بل

  .السردي النص وتشكيل بناء في كبير دور وله أساسي بل الرواية في

  .الجغرافي لحيز ارتبط أنه إلا مفاهيمه تعدد رغم  للمكان الاصطلاحي التعريف أن نرى القول وخلاصة   

  

  :أنواع المكان -نيا

خ        تلاف وتعدد الأحداث التي دارت فيها، تتخذ الأماكن في البنية السردية عدة أشكال وذلك 

 وهذه الأشكال تختلف عن بعضها البعض من حيث المساحة و الشكل والحجم ومنها من حيث الضيق المغلق 

قي الأمكنة   .والواسع المفتوح، وهذا الاختلاف جعل لكل مكان صفات تميزه عن 

                                                
ت في( والدلالة  بنيةال: مرشد أحمد - )1(   .127 ص ،)الله نصر إبراهيم روا
  .33 ص ،)الشخصية الزمن، الفضاء،( الروائي الشكل بنية: البحراوي حسن - )2(
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 يعد الفضاء المغلق مكان استقرار فالفضاء المفتوح هو الذي نتقل فيه الشخصيات وتتحرك، في حين   

ا، وهذه الثنائيات هي المهيمنة عن أغلب النصوص الروائية   .الشخصيات وسكو

  :الأماكن المغلقة -أ

هي الفضاءات التي ينتقل بينها الإنسان ويشكلها حسب أفكاره، والشكل ": (( الشريف حبيلة" يعرفها   

هض الفضاء المغلق كنقيض للفضاء المفتوح، وقد جعل الروائيون من الهندسي الذي يروقه، ويناسب تطور عصره وين

م أي أن الإنسان ينتقل بين فضاءات هذه . )1())هذه الأمكنة إطارا لأحداث قصصهم ومتحرك شخصيا

  .الأماكن المغلقة والتي يشكلها حسب أفكاره والشكل الذي يريد والذي يتماشى مع الحضارة والتطور

ته، كغرف البيوت، والقصور، :" فنحن نقصدوعندما نقول مكان   المكان الذي حددته مساحته ومكو

فهو المأوى الاختياري والضرورة الإجتماعية، أو كأسيجة السجون، فهو المكان الإجباري المؤقت، فقد تكشف 

  .)2("الأمكنة المغلقة عن الألفة والأمان أو قد تكون مصدر للخوف

  .ن لها أهمية كبيرة في سير الأحداث وتنقل الأشخاص في أماكن محددةومنه نستخلص أن لهذه الأماك   

  

                                                
ت في دراســة" الروائــي الخطــاب بنيــة: الســردي الخطــاب بنيــة: حبيلــة الشــريف - )1(  ،1 ط الأردن، أربــد، الحــديث، الكتــب عــالم الكــيلاني، نجيــب روا

  .204 ص ،2010
  .43 ص ،2011 ط،. د دمشق، للكتاب، السورية العامة الهيئة منشورات مينة، حنا ثلاثية في المكان جماليات: عبيدي مهدي - )2(
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    :الأماكن المفتوحة -ب

ا     أو كالمدينة لسلبية توحي أو والنهر كالبحر هول توحي هائلة مساحات ذات أماكن:" ونقصد 

  .)1(" والمحبة لألفة توحي حيث ، كالحي ، متوسطة مساحات ذات أماكن عن حديث هو

ن للأماكن المفتوحة أهمية كبيرة في نص الروائي فهي تعد     مسرحا: " ويذهب حسن البحراوي إلى قول 

ا الشخصيات لحركة    إقامتها أماكن غادرت كلما نفسها الشخصيات فيها تجد التي الفضاءات وتمثل وتنقلا

  .)2("والمقاهي كالمحلات مبيو  خارج الناس لقاء  وأماكن والمحطات والأحياء الشوارع مثل الثابتة،

 حرية بكل وتتنقل راحتها الشخصية فيها تجد التي الأماكن هي المفتوحة الأماكن أ نستنتج سبق ومما  

  .فيها

  :الشخصيات: المطلب الثالث

  :مفهوم الشخصية -أولا

عتبارها إحدى المحركات     الأساسية في لقيت الشخصية اهتماما كبيرا من قبل الباحثين و الدارسين، 

فعبرها يجسد الروائي أفكاره و آراءه ووجهات نظر الكاتب في . الرواية وذلك لما تشغله في بناء النص الروائي

دلالات و معاني يتلقاها القارئ بطريقة غير مباشرة، كما تعد من مرتكزات عملية السرد وعمودها الفقري، فمن 

  .خلالها يستطيع الروائي بناء أحداث الرواية

                                                
   .95المرجع نفسه، ص  -)1(
  .40 ص ،)الشخصية الزمن، الفضاء،( الروائي الشكل بنية: البحراوي حسن - )2(
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  : لغة -أ

لرجوع إلى    لقد تعددت المفاهيم التي وردت حول الشخصية، لذا وجب علينا البحث في أصل الكلمات 

جماعة شخص الإنسان وغيره، مذكر : الشخص « : المعاجم، ففي معجم لسان العرب لابن منظور عرفها بقوله

عيد وتقول ثلاثة أشخاص وكل سواء الإنسان وغيره، نراه من ب: والجمع أشخاص وشخوص، شخاص، والشخص 

ا . )1(»شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه  توحي الشخصية هنا إلى الصفات وجسم الإنسان الذي يتميز 

  .عن غيره

ا« ":  الوسيط"  معجم في الشخصية لفظة وردت كما    فلان: ويقال غيره عن الشخص تميز صفات أ

أي أن كل شخص يتسم بصفات وشخصية . )2(»  مستقل وكيان وإرادة متميزة صفات ذو قوية، شخصية ذو

  .تميزه من غيره

 ليس له؛أي شخصية لا فلان يقال مما غيره، عن الشخص تميز التي الصفات« فهي الوسيط معجم في أما  

   له

أي أن الشخص . )3(»  سواه عما ميزه عينه، أي الشيء شخيص شخص جاء الصفات، من يميزه ما

  .ليس له صفات تميزه عن غيرهالذي ليس لديه شخصية 

 رأيت شيء وكل بعيد من رأيته إذا الإنسان سواء: الشخص: شخص« ":  العين"  كتاب في كذلك

   جسمانه

                                                
  .45ص ،)ص خ ش(مادة ،7 مج  العرب، لسان: منظور ابن - )1(
  .475ص ، الوسيط، المعجم:وآخرون مصطفى إبراهيم - )2(
دي الفيروز -)3(   .120ص ،)  ص خ ش( مادة ، المحيط، قاموس: أ
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: السماء إلى ببصره وشخص. وَرمَ  :الجرح شخص. والأشخاص الشخوص: وجمعه شخصه، رأيت فقد

  .)1(» ارتفع

: " الشخصية هي" CHARACTER PERSONNAGE"وفي معجم المصطلحات الشخصية 

، أما من لا يشارك في الحدث فلا ينتمي إلى الشخصيات، بل  كل مشارك في أحداث الحكاية، سلبا أو إيجا

يكون جزءا من الوصف فهي عنصر مصنوع ككل عناصر الحكاية، فهي تتكون من مجموع الكلام الذي يصفها، 

  .)2(ويصور أفعالها وينقل أفكارها وأقوالها

هنا عنصرا مشاركا في أحداث الرواية، وهي عبارة عن أفراد يصورهم الكاتب في مخيلته و  تمثل الشخصية

  .يوظفهم من خلال المشاهد التي يرسمها في روايته

لإنسان وما    مما سبق يتضح لنا أن لفظة شخصية وشخص لها معاني ومرادفات متعددة، وكلها ترتبط 

  .يتميز به عن غيره

  :اصطلاحا -ب

الشخصية عنصرا هاما في النص الروائي، فلا يمكن تصور رواية بدون شخصيات، وعليه فقد تمثل     

ا قد إلى آخر، فمنهم من يرى   يصطنعها القصصي الفن أدوات من أداة« :اختلف مفهوم الشخصية من 

قي والحيز، الزمان و اللغة يصطنع كما السردي، عمله لبناء القاص ت و  فيما تتضافر التي رىالأخ السردية المكو

                                                
  .325 ص هنداوي، الحميد عبد: تحقيق العين، كتاب: الفراهيدي -)1(
  .114-113 ص، ،2002 ، لبنان بيروت، ، رللنش النهار  دار ،)" الرواية نقد( المصطلحات معجم" ،زيتوني لطيف -)2(
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قي )1(»السردي الإبداع هي فنية لحمة لتشكل مجتمعة بينها ، بمعنى أن الشخصية من صنع القاص وتتضافر مع 

ت السردية الأخرى لتشكل لنا صورة فنية سردية   .المكو

 عليه تدل تخيلي مفهوم هي وإنما وجودا، الروائية للشخصية ليست« :أما محمد عزام، فيعرفها بقوله   

  .، أي أن الشخصية لا وجود لها وهي من صنع الخيال)2(»الرواية في المستخدمة التغيرات

 الفقري عموده وهي السردي، الخطاب حوله يتمحور الذي القطب هي فالشخصية« :يعرفها من وهناك   

  .، أي أن الشخصية هي محور الأساسي و العمود الفقري في الحكائي)3(»عليه يرتكز الذي

  :ما نجد مصطلح الشخصية عند الغرب بمفاهيم متعددة، نذكر منهاك   

 سيكولوجيا، جوهرا عتبارها الشخصية يحدد ألا على يحرص وهو البنيوي التحليل إن« ":رت" قول   

، بمعنى أن )4(»مشاركا بوصفها وإنما كائن، عتبارها ليس الشخصية، تحديد على متباينة فرضيات عبر عمل قد

  .هي مكون ومشارك في عملية تكوين بنية النص الشخصية

ا" تودوروف" كما نجد       لسانية، قضية« :الذي عرف الشخصية من منظور لساني، فيعرفها 

ا الكلمات، خارج وجود لها ليس فالشخصية ، بمعنى أن الخصية لا وجود )5(»ورق من كائنات سوى ليست لأ

 .داخل الرواية لها في الواقع الخارجي وهي مجرد كلمات

                                                
ض المالك عبد -)1(   .95 ص ،2007 ،1 ط ب،. د العربي، دار المعاصرة، الجزائرية القصة: مر
، دمشق، العرب، الكتاب اتحاد منشورات السردي، الخطاب شعرية: عزام محمد - )2(   .12 ص ،2005 ط،. د سور
 ص ، 2006، 6العــدد الجزائــر، قســنطينة، منتــوري، جامعــة العــربي، الأدب قســم الإنســانية، العلــوم مجلــة القصــة، في الشخصــية: قيســمون جميلــة - )3(

195.  
ت في( والدلالة البنية: مرشد أحمد - )4(   .19 ص ،2005 ،1 ط لبنان، بيروت، والنشر، للدراسات العربية المؤسسة ،)الله نصر إبراهيم روا
  .213 ص ،2009 ،2 ط المغرب، البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز ،)الشخصية الزمن، الفضاء،( وائيالر  الشكل بنية: البحراوي حسن - )5(
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ا مجموعة من المواصفات التي تميز شخصية عن أخرى، والتي يمكن  وعليه يمكن تحديد مفهوم الشخصية على أ

  : تمثيلها في ثلاث مواصفات وهي

 والانفعالاتالأفكار، المشاعر، ( وتتعلق بكينونة الشخصية الداخلية :مواصفات سيكولوجية 

  ...).المختلفة

 لمظاهر الخارجية مثل تتع :مواصفات خارجية  ...).القامة، الشعر، الوجه، العمر(لق 

 ا الاجتماعية  :مواصفات اجتماعية تتعلق بمعلومات حول وضع الشخصية الاجتماعية وإيديولوجيا

  )1(...).فقير، غني، عامل، بورجوازي، إقطاعي(

لصفات الثابتة أو المتغيرة ومما سبق نرى أن الشخصية مفهوم تخيلي لا وجود له فالواقع، وتتعلق أي    ضا 

  .التي تميز الفرد عن غيره من الأفراد الآخرين

  :أنواع الشخصيات -نيا

تعرف الرواية بتنوع الشخصيات سواء أ كانت حقيقية أو خيالية، فهي تساهم في سير أحداث وتطورها    

شخصيات في الرواية تنقسم إلى عدة داخل النص الروائي، ولا يمكن أن يكتمل أي عمل روائي إلا بوجودها، وال

  .ولكل منها دور في أداء دورها و معالجة القضا... منها الرئيسية ومنها الثانوية: أنواع

  :الشخصية الرئيسية -أ

داء مهم في بناء وسير أحداث الرواية، وهي المحور الرئيسي الذي تدور حوله    تقوم الشخصية الرئيسية 

ا الأحداث، وتظهر أكثر من الشخصيات الأخرى، :" ا أحداث الرواية حيث تعرف هي التي تدور حولها أو 

                                                
  40 ص 2010، 1ط لبنان، بيروت، للعلوم، العربية دار ومفاهيم، تقنيات ،"السردي النص تحليل"  بوعزة، محمد: ينظر)1(
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ا ومن ثم  دف جميعا لإبراز صفا ويكون حديث الشخوص الأخرى حولها، فلا تطغى أي شخصية عليها وإنما 

يل وبناء النص ، أي أن الشخصية الرئيسية تلعب دورا فعالا في تفع)1("تبرز الفكرة التي يريد الكاتب إظهارها

  .الروائي

 من غيرها دون يخصها حيث السارد، هتمام تستأثر التي هي الرئيسية الشخصيات أن:"  بوعزة محمـد يرى

 الراوي أن أي ،)2(  »متفوقة  بمكانة وتحظى حضورا طاغيا، يمنحها حيث التميز من بقدر الأخرى الشخصيات

  .الروائي العمل داخل الموجودة الشخصيات قيببا مقارنة مكانة وتجتاح كبيرا اهتمام يوليها

 للبطل تسند:" ا تقوم التي الوظائف خلال من الشخصيات قي عن الرئيسية الشخصية وتختلف 

   وظائف

  الثقافة داخل) مفصلة( مثمنة الأدوار هذه تكون ما وغالبا الأخرى، الشخصيات إلى تستند لا وأدوارا

تمع   .)3("وا

 الأفقية الحركة ومحور أساس تعتبر إذ« :سية دور فعال وأساسي في بناء النص الروائيوللشخصية الرئي   

 ويتمحور الروائي، العمل في الفنية العناصر جميع وإليها منها يمتد حيث أجواءه، معظم تحتل كما فيه والرأسية

 والحرية الثقة الجوهري اسهأس تعاقد والكاتب القارئ يتعاقد حيث للقارئ قوله الكاتب يود الذي المضمون حولها

  .)4( »داخله وحركتها وسلوكها، فعلها من الشخصية خلال من يكون وهذا

                                                
  .135 ص ،2008 ،4 ط عمان، الأردن، الفكر، دار الأدبي، النص ليلتح إلى مدخل:  قرف لافي وحسن شريفة أبو القادر عبد - )1(
  .59 ص ، السردي النص تحليل:بوعزة محمـد - )2(
  .53 ص السابق، المرجع - )3(
  .196 ،ص 2000 جوان، 19 العدد الإنسانية، العلوم مجلات القصة، في الشخصية: فيون جميلة - )4(



 السرد وجمالياته الفنية  .....................................................................  الفصل الأول

43 

 

 فهي الوقائع، ومحرك الروائي النص وهيكل الحدث ثورة هي الرئيسية الشخصية أن إلى ننهي سبق ومما    

  .ا و حولها تدور الأحداث لأن الرواية داخل وتفاعل حيوية إعطاء في تساهم

  : الشخصية الثانوية -ب

 مقارنة فعالية أقل فأدوارها الرئيسية، للشخصية والمرافق المساعد العامل الثانوية الشخصية تمثل   

 عن كشف عوامل إما تكون الرئيسة للشخصية الخفية الجوانب تضيء« :ا وتعرف الرئيسية، لشخصية

ا فوق سمها تنطلق أو فلكها في رتدو  لها بعة وإما لسلوكها وتعديل المركزية الشخصية  عليها الضوء تلقى أ

 لنا وتكشف الأحداث على لتعرفنا الرواية، في المظلمة الجوانب لنا تضيء فهي ،)1( .»أبعادها عن وتكشف

ت  .الروائي النص مجر

عتبارها     تطوير في والإسهام معناه وبلورة القصصي الحدث نمو:" في تشارك فهي مساعد عامل و

ا بمعنى ،)2(" الرئيسية الشخصية وظيفة من قيمة أقل وظيفتها أن ويلاحظ الحدث،  الأحداث تطور على تساعد أ

  .ونموها

هي شخصية تساعد في نمو الحدث القصصي، وبلورة معناه ):"المساعدة ( وكذلك  الشخصية  الثانوية 

  ة الشخصية الرئيسية ، وفي بعض الأحيان والإسهام في تصوير الحدث، ونلاحظ أن وظيفتها أقل قيمة من وظيف

دوار مصيرية في حياة الشخصية المركزية   )3(".تقوم 

                                                
  .132 ص الروائي، الخطاب في السرد جماليات: زعرب عودة صبيحة - )1(
  .45ص ، 2009 ط، د الجزائر، للنشر، القصبة دار المعاصرة، الجزائرية القصة في الفنية البنية تطور: شربيط أحمد شربيط - )2(
  132المرجع السابق، ص  -)3(
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ا تلعب دورا هاما في نشر وبعث الحركة داخل النص الروائي فهي بتة، :" كما أ مسطحة، أحادية و

بع عرضي لا يغير مجرى الحكي، لا أهمي ا في ساكنة، واضحة، ليس لها أي جاذبية، تقوم بدور  ة لها، لا يؤثر غيا

ا لا يؤثر في )1("فهم  العمل الروائي ، أي أن الشخصية الثانوية هي شخصية مساعدة للشخصية الرئيسية و غيا

  .فهم العمل الروائي

دوار الشخصية الرئيسية وقد تكون صديق )  الثانوية( ولهذه الشخصية  أدوار محدودة إذا ما قورنت 

، أي أن الشخصية الثانوية هي مكمل للشخصية  )2(.تقوم بدور تكميلي مساعد للبطلالشخصية الرئيسية وهي 

  .الرئيسية في عملية السرد

  :أبعاد الشخصية -لثا

تعد الشخصية العنصر الأساسي المحرك للأحداث في الرواية، وللشخصية في الرواية أربعة جوانب ينظر    

وهذه الجوانب تساعد . د النفسي، البعد الاجتماعي، البعد الفكري، البعانيالبعد الجسم: إليها من خلالها وهي

  .في الكشف عن ملامح الشخصية

  :  انيالبعد الجسم -أ

 وملامحها للشخصية العام المظهر ويشمل:" يهتم هذا الجانب بدراسة مظهر الخارجي للشخصية فهو  

ا شكلها وذمامة ووسامتها وعمرها وطولها   .)3("اوضعفه الجسمانية وقو

                                                
  .58 -57 ص ومفاهيم، تقنيات السردي النص تحليل: بوعزة محمـد - )1(
  .42المرجع نفسه، ص  -)2(
  .88ص ، 2003 ، 1ط ، دمشق ، الجديدة الطليعة دار ، والرواية الكتابة في الإبداع ، الجبوري الكريم عبد - )3(
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(  مفردا إما جنسها يحدد وصفيا اسما يمنحها:" وصفها في كبيرة أهمية له لما للشخصية سم يهتم كما  

...  رشيقة مرأة ، أبيض رجل(  مركب ضافة أو عمري الوصفي الاسم وهذا) شباب ، أطفال ، نساء ، سيدات

 الوصف إن. )1()" روائية كاتبة،(  مهنتـها وأ)  الشـام فتاة ، الرزق فتاة(  مثل الشخصيـة يحـدد مكان أو) 

  .شكلها تخيل ونستطيع لنا واضحة يجعلها للشخصية انيالجسم

  : البعد النفسي -ب

 لمحكي:" فهو وانفعالات، وأحاسيس مشاعر من للشخصية النفسية الحالة لنا يصور الذي الجانب هو  

 يكشف إنه الكلام بواسطة لضرورة الشخصية عنها برتع لا التي الداخلية الحياة لحركات السارد به يقوم الذي

  .)2(" نفسها هي تخفيه عما أو بوضـوح، تقولـه أن دون الشخصية به تشعر عما

 القضا من ومواقفها وسلوكها وطبائعها وعواطفها مشاعرها حيث من الشخصية بتصوير يهتم:" فهو 

 من الشخصية كينونة في هو ما يصور أي ،)3("الفني لصدقا مع يتفق لا وحده الخارجي التصوير لأن ا، المحيطة

  .وطبائع مشاعر وسلوكات

 في الخارجي السارد يبرع التي:" الرواية داخل للشخصيات الداخلية الأوصاف لنا الجانب هذا يظهر كما   

 لنا يصور لذيا هو السارد أن أي ،)4("وأعماقها الشخصية ذهن في يدور ما معرفة على قدرته على بناء تقديمها

  .تفكيرها و الشخصية نفس يختلج ما

                                                
ت في( والدلالة البنية: مرشد أحمد - )1(   .67 ص ،)الله نصر إبراهيم روا
  .108 ص ، 1989  ،1 ط ، الأكاديمي الحوار تمنشورا ، مصطفى جي:  تر ،)  والتبئير النظر وجهة من(  السرد نظرية ، جينيت جيرار - )2(
  .26 ص المعاصرة، الجزائرية القصة في الفنية البنية تطور: شربيط أحمد شربيط - )3(
ت في( والدلالة البنية: مرشد أحمد - )4(   .68 ص ،)الله نصر إبراهيم روا



 السرد وجمالياته الفنية  .....................................................................  الفصل الأول

46 

 

  : البعد الإجتماعي -جـ

ا في الشخصية لنا يصور    الشخصية وضع حول معلومات:" يعطينا فهو الرواية، شخصيات بباقي علاقا

 رجوازية،ب المتوسطة، الطبقة عامل،:  الاجتماعية طبقتها المهنة،(  الاجتماعيـة وعلاقتها وأيديولوجيتها الاجتماعي

 البعد أن بمعنى ،)1()".. سلطـة أصـولي، رأسمـالي،:  أيديولوجيتـها غـني، فقير،:  الاجتماعي وضعها إقطاعي،

 الإجتماعية وأوضاعها لأشخاص وعلاقتها الخارجي لمحيط الشخصية علاقة عن معلومات يعطينا الاجتماعي

  .والأيديولوجية

  :البعد الفكري -د

ا وغيرهم،.... سياسي فكر ثقافي، فكر ديني، فكر:" من للشخصية الفكري البعد به ويقصد    وانعكاسا

تمع على ا أو انتماؤها هو: ((ب ويعرف ، ا سلوكها  في ثير من لها وما الثقافي، وتكوينها وهويتها الدينية عقيد

 .وانتماؤها الروائية للشخصية الفكرية الملامح رسم أي ،)2()) القضا من ومواقفها وعيها وتحديد ورؤيتها،

  

  

  

  

                                                
  .40 ص ومفاهيم، تقنيات السردي النص تحليل: بوعزة محمـد  - )1(
 الإسـلامية الجامعـة الآداب، كليـة الكـيلاني، نجيـب للروائـي)  القـدس في يطهـر عمـر(  روايـة في الرئيسـية الشخصـية بنـاء حمـدان، حمدان الرحيم دعب - )2(

  .128 ،ص 2011 بغزة،



 

 

 

جماليات السرد : نيالفصل الثا

  في رواية لخضر لياسمينة صالح

  عناصر السرد في رواية لخضر: المبحث الأول

  البنية السردية في رواية لخضر: المبحث الثاني

  



 جماليات السرد في رواية لخضر لياسمينة صالح  ...............................................  لثانيالفصل ا

48 

 

  عناصر السرد في رواية لخضر لياسمينة صالح:المبحث الأول

  الحوار: المطلب الأول

ننــا نعــيش واقــع القصــة المتخيلــة بكــل تفاصــيلها، و     يعــد الحــوار عنصــر هــام في العمــل الروائــي فهــو يوهمنــا 

ــا في أي نــوع مــن الأعمـ  <<هـو بــذلك متــنفس يجــد فيــه المتحــاورون .  )1( >>ال الأدبيــةكــلام الشخصــيات و محاد

، و هــذا مــا نلحظـه في روايــة ليـاسمين صــالح الــتي احتــوت " لخضــر" إمكانيـة قــول مــا يمكـن قولــه بشــأن مختلـف القضــا

  .على العديد من الحوارات و تنوعت بين حوارات داخلية و أخرى خارجية

أو أكثـر، و نجـد الكاتبـة قـد لجـأت إلى هـذا النـوع مـن الحـوار  و هو الذي يكون بـين شخصـين: الحوار الخارجي -أ

لتضفي نوعا من الحركية في سردها لأحداث روايتها، و يتجلى هذا النوع من الأمر منـذ الصـفحات الأولى للروايـة و 

  :قال لخضر و هو ينظر إلى عيني زميله: مثال ذلك

لنسبة لي  - ح... العمل في الليل أفضل    ! ...من ضجيج النهار كوني فعلا أر

  ! ...لنسبة لرجل متزوج مثلي فعمل الليل لا يليق بي -

  :ثم سأله.. قالها و هو يضحك

  ألست متزوجا؟ -

  ..لا  -

  أرأيت لماذا تحب عمل الليل؟ لأنك لست متزوجا؟ -

                                                
 .9، ص 2007، 1مشكله الحوار في الرواية، عالم الكتب الحديث، عمان، ط : نجم الله -)1(
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.. لغبـارطأطـأ لخضـر رأسـه و هـو ينظـر إلى حذائـه الـذي صـار مليئـا .. قالها و عـاد إلى الضـحك بصـوت مـنخفض

  : ثم قال مباشرة.. مسحه براحة يده

  ! ..يبدو أنك هنا من فترة طويلة  -

لتمام و الكمال -   ! ..منذ خمسة أعوام 

ا مدة طويلة -   ! ...خمسة أعوام؟ إ

  )1(! ..لنسبة لأب عائلة فهي مدة و كفى، و لا أحد يجد عملا و يقول إنه قضى فيه مدة طويلة -

رزة بـــين طـــرفي الحـــوار، كمـــا أن الروائيـــة لجـــأت في هـــذا الحـــوار إلى اســـتعمال ألفـــاظ  و نجـــد في هـــذا الحـــوار المعاملـــة 

  هادئة، فالتساؤلات التي كانت بينهما كانت تدل على تفاهم

جحة   .الطرفين مما سمح بمواصلة المحادثة بطريقة عفوية و 

لكاد يسمع:" كذا في المقطع الآتي       :قال بصوت ضعيف 

  ! ؟..جرى ما الذي -

ــا لــن تــرد. ظلــت تنظــر إليــه نظــرة غريبــة.. لم تتوقــع الممرضــة هــذا الســؤال - بــدت صــامتة و هــي .. كــان واضــحا أ

  :حركات روتينية تؤديها عن عادة.. تتفحص الأنبوب الذي كانت غبرته تخز ذراعه

  ..أرجوك أخبريني . أ. أ -

ب الغرفة ا خ.. كانت حذرة و هي تنظر إلى  لكاد يسمعخيل إليه أ   :ائفة، و مع ذلك قالت له بصوت 

  !ليس عندي ما أقوله لك -

  !أريد أن أعرف ما الذي جرى لي -

                                                
 .102، ص 2010، 1لمؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، ط لخضر، ا: سمينة صالح  -)1(
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لإجهاد الشديد ذلا جهدا خرافيا أشعره  نظرت الممرضة إليه بغضـب، لكنهـا سـرعات مـا خـف غضـبها و .. قالها 

ئســا و مثــيرا للشــفقة. هــي تــرى عينيــه الخــائفتين ا إلى أدنى درجــة قالــت . بــدا مرعــو  و هــي تحــاول أن تخفــض صــو

  :ممكنة

سـيعرفون أنـك أفقـت و  ! ..كانـت هنـاك حركـة غـير عاديـة في المستشـفى منـذ حملـت إلى هنـا بـين الحيـاة و المـوت  -

  ! ..سيأتون إلى هنا

  ماذا جرى لي؟ -

  ..هنا هذا ما يقوله الممرضون.. ما أعرفه أن المكان الذي كنت تعمل فيه تعرض لهجوم مسلح -

  )1(هجوم؟ -

و لا أدري، و تم قتل حارسين في الهجوم و أنـت هنـا، كنـت قـاب قوسـين . سمعت أنه تم سرقة بضائع من المخزن -

  ! ..هذا ما أعرفه، و لا تسألني عن شيء أكثر! ..من الموت

  من الذي مات؟ -

كــف عــن . رض للعقــابلــو عرفــوا أنــني تكلمــت معــك في هــذا الأمــر ســوف أتعــ.. لا أعــرف، و كــف عــن ســؤالي -

  .، هنا جاء الخطاب كرد على الطرف الآخر المقابل)2( ! ..سؤالي، أ لا أعرف شيئا

إن اللغة الواردة في هذا الحوار فيهـا نـوع مـن الحمـاس و الدقـة، ممـا يجعـل القـارئ يتفاعـل مـع الحـدث، و يـبرز في هـذا 

اره مـــع الممرضـــة بعـــد أن قـــام بقتـــل حارســـين كـــا الحـــوار الملامـــح النفســـية و القلـــق الـــذي كـــان ينتـــاب لخضـــر في حـــو 

  .يعملان في المستودع الذي كان يعمل به ، حيث يظهر في هذا المقطع الخوف الذي كان ينتابه من كشف أمره

  :و في مقطع آخر يخاطب فيه البطل حبيبته السابقة

                                                
 .118، ص سمينة صالح، لخضر -)1(
 .119، ص المصدر  نفسه -)2(
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  بت أكثر مما ارتكبته أنت في حق ابنك؟من الذي يدعوك إلى القول إنني ارتك -

كـــان واضـــعا يديـــه علـــى وجهـــه و عنـــدما . قالتهـــا و هـــي تعـــود للجلـــوس علـــى مقعـــدها نفســـه في الكـــافيتير

أزاحهمـا اكتشـفت أنـه يبكـي، هـل يمكـن إدانـة رجـل علــى ابـن لم يحتضـنه بـين ذراعيـه؟ تنفسـت بعمـق كـي لا تجهــش 

  :قال يتجنب النظر إلى عينيها. لبكاء بدورها

  !حتى الظروف آذتني. ..آذيتني مثلما آذاني الجميع -

  !كان عليك أن تعرف ذلك من تلقاء نفسك.. طريقنا كان مسدودا من البداية.. لكنني لم أقصد إيذائك -

  !لهذا تزوجت من الضابط -

تمـنى لـو يغـادر . ألم تفكر أنه لـو كنـت قـدري لتزوجـت بـك؟ أشـاح عينيـه عنهـا مـن جديـد.. زواجي به كان قدري -

  .هذا المكان الكئيب

  ! ترى أنك نجحت بعيدا عني أكثر مما كنت ستنجح لو بقيت معيألا -

  !تمنى لو ضحك ملء ثغره، لكن كان الحوار مفتوحا على السخرية

جحا؟ -   هل ترينني 

  )1(!لقد أصبحت شيئا مهما في البلد.. أجل -

  .و يستمر هذا الحوار في الصفحة الموالية بين شخصية لخضر و نجاة

  !يئا مهما في قلوب من أحببتهمكنت أتمنى أن أكون ش  -

  !إنه قدرك الذي مشيته حتى النهاية -

ئس و متشرد كما قلتها ذات يوم؟ هل تذكرين؟ -   و قدرك أن تنظري إلي كشخص 

                                                
 .329ص سمينة صالح، لخضر، -)1(
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قالتهــا و هــي تنظــر إليــه نظــرة  ! .. لقلبــك الأســود !ه. أزاحــت خصــلة مــن الشــعر إلى الخلــف بيــدين مرتعشــتين

  :طويلة قبل أن ترد

مـا الـذي كـان سـيفعله شــاب نحيـل في وجـه ضـابط يخفـي مسدسـه تحـت سـترته؟ يومهــا  !ذلـك لأنقـذك منـه فعلـت -

  !خفت أن يؤذيك

لسخرية دوء ضحكة مليئة    :عاد للنظر إليها و هو يقول !و ضحك 

  ما كنت !لكني ما كنت لأستوعب أن يحمل القدر ابنتك إلى ابني !كل هذا لا يهمني الآن  -

   !ابني ابنتك من دون كل بنات البلد لأستوعب أن يختار

مـا إلى ! ..قدرهما أن يلتقيا بدلا منا، و أن يستمرا إلى الأخير - لا أنت و لا أ كان لنا يـد في ذلـك سـوى في إنجا

  !الحياة

فكــر أن يبتعــد ليتــنفس الهــواء مــلء رئتيــه، و لكــن . مســح علــى شــعره بكلتــا يديــه و هــو يحــاول الوقــوف علــى قدميــه

ا أ   :بقاه جالساصو

  )1(!لكسر قلبه و قلبها معا !لو تزوجنا لما أنجبناهما عاشقين -

فمن خـلال هـذا الحـوار نلاحـظ تـداخل أصـوات الشخصـيات مـع صـوت السـارد الـذي اسـتطاع أن يـزود بتفاصـيل 

سـابقة أدق على مواقف الشخصية، ما جعل الصورة واضحة للقارئ، و في هذا الحوار كان يخاطـب لخضـر حبيبتـه ال

  .حيث كان يلومها على ماضيهم في صورة يملؤها الحزن و الأسف

  :و في مقطع آخر في حوار للخضر مع حارس المستودع الذي كان يحدثه بشأن المكان الذي سيعمل به فيقول

  :قال الشخص الذي قاده إلى المكان بصوت خال من الحرارة -

  ! ..أذهب لإبلاغهم أنك هنا سيشرح لك حارس النهار ما عليك القيام به، بينما -
                                                

 .330ص سمينة صالح، لخضر، -)1(
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رتباك لم يخف عن الحارس النهاري الذي ابتسم و هو يقول   :نظر لخضر حوله 

  ! ..سوف تتعود على المكان بسرعة -

  ! ..إن شاء الله -

  :فرد زميله بصوت بدا له حميما.. قالها لخضر مبتسما

م القادمة، فعندما تصل .. أ أحمد -   )1(! ..أذهب أسوف نتقاطع كثيرا في الأ

و في هـذا المقطـع الحـواري تـبرز لنـا الروائيــة القلـق الـذي كـان ينتـاب لخضـر في حــواره مـع حـراس المكـان الجديـد الــذي 

  .سيعمل به

  :و في مقطع آخر في تبادر لخضر أطراف الحديث مع ابنه الذي أصبح ضابطا فالمكان الذي يعمل به فيقول

  هل عملك الجديد يعجبك؟ -

  : الذي حمل إليه تقريرا طلبه منه، رد بصوت صادققالها حسين

  !أتمنى أن أكون عند حسن ظنك  سيدي -

حساس من الوفاء لضميرك  بني -   !المهم أن تؤدي عملك 

  !أجل سيدي -

لإطلاع على التقرير الذي وضعه أمامه، سأله فجأة   :دعاه للجلوس متظاهرا 

  كيف حال خطيبتك؟  -

  ..حتفل بعيد ميلادها الاثنين القادم، وسن... بخير  سيدي -

  :قالها و ارتبك لأنه قالها، تدارك الأمر و هو يضيف

ا لعيد ميلادها  سيدي، و  -   ...سألتني أمس إن كنت ستقبل دعو
                                                

 .96ص سمينة صالح، لخضر، -)1(
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لذهول جعلت الشاب أكثر ارتباكا و هو يضيف   :نظر لخضر إلى ابنه نظرة مليئة 

  !آسف سيدي -

  :انبا، و قالابتسم لخضر و وضع الملف ج

ا فكرت بدعوتي - ا بسعادة... أشكرها أ   )1(!قل لها إنني سألبي دعو

و جــاء الحــوار في هــذا المقطــع علــى شــكل ســؤال و رد الجــواب، فجــاء الحــوار علــى شــكل جمــل جوابيــة قصــيرة كانــت 

  .بين لخضر و ابنه حسين

  :الحوار الداخلي -ب

الحـوار مشـتركا بـين شخصـين بـل يكـون الحـوار مـن جهـة و هو عكس الحـوار الخـارجي، حيـث لا يكـون فيـه  

ــا  ملا واحــدة، أي حــوار الــذات مــع نفســها حيــث تعــبر عــن أفكارهــا الباطنيــة و همومهــا الشخصــية و أســرارها و 

  :و قد تجلى الحوار الداخلي في الرواية في أكثر من موضع، و التي تتمثل في المقاطع الآتية. الذاتية دون وسيط

لإحباط ألا يستدعي هل هي ! ...قالها في نفسه و هو يعيد التفكير في البضائع التي يحرسها !هذا الشعور 

ثمان منخفضة تجعل  مهربة؟ حليب فاسد أم أدوية فاسدة؟ أم أي شيء فاسد سوف يدفعون به إلى الأسواق 

  .)2( !.. اءفحتى الموت الخطأ قدر للجياع و الفقر  >>لخطأ  <<الناس يقبلون عليه لأجل الموت

لخضر و ذاته فقد كان يسـأل نفسـه و يجيـب عـن  فهذا الحوار يعكس لنا حاله استفسار دار بين شخصية   

  .أسئلته بنفسه حول نوع البضائع الموجودة في المستودع الذي يحرسه
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هــل اكتشــفوا كــذبي؟ هــل : ثم فكــر في ســره:" و في هــذا المقطــع نقــل لنــا حــوارا داخليــا علــى لســان لخضــر   

  .)1("يعلمون منذ البداية ما جرى؟

في هذا الحوار حاولت الروائية الغوص في أعماق هذه الشخصية و معرفة ما يدور في خلدها، فالشخصية  

نه هو من قتل الحارسين أم لا    .هنا في صراع داخلي مع نفسه حول ما إذا اكتشف أمره 

و معـي، قالهـا في نفسـه و  ! ..نه يعي أن مكانه معـكإ.. لن يتركك.. لا تبك  ابنتي:" ففي المقطع التالي  

  .)2("هو يربت على كتفيها لتهدأ

ســتعمال التنقــيط بــين الكلمـــات ليــدل علــى انقطـــاع   فالراويــة هنــا لجــأت في هـــذا الحــوار إلى تقطيــع الحـــوار 

دخـل المستشـفى   الكلام ثم توصله، فشخصية لخضر هنا كان في حوار مع ذاته كرد على خطيبة ابنـه الـذي اغتيـل و

ا   .محاولا مساند

تســاءل هــل  ! إلهــي.. قالهــا في نفســه و هــو يعيــد التــدقيق في التفاصــيل !ابنــة نجــاة؟ :" و في مقطــع آخــر  

ـا تتـوارث  عرفت نجاة من يكون ذلك الشاب الذي منحته يـد ابنتهـا؟ هـل لمحـت في عينيـه تلـك النظـرة الـتي يعـرف أ

  .)3("ا على الواقع؟ هل يمكن أن تبدو الحياة سخيفة إلى هذا الحد؟أيعقل أن يحدث هذ !ابنا عن أب 

بنـه،  و في هذا الحوار تتضارب الأسئلة في رأس لخضر حـول سـخرية القـدر الـتي جمعـت ابنـة حبيبتـه السـابقة 

  .و ينقل لنا هذا الحوار أحداث جديدة كاشفة عن حقيقة من تكون خطيبة حسين ابن لخضر

                                                
 .124ص سمينة صالح، لخضر، -)1(
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ه:" خلـي فيو نجد أيضـا حـوار دا   ألهـذا الحـد يمكـن لابنـة أن تشـبه أمهـا في عينيهـا و ابتسـامتها و  !حيـاة؟ 

  .)1("مشيتها و غرورها؟

و في هــذا الحــوار تنقــل لنــا الراويــة في محــاورة الــنفس دون الــتلفظ بــذلك، حــول حــيرة لخضــر و تســاؤلاته الــتي 

جـم الشـبه بينهـا و بـين أمهـا الـتي كانـت يطرحها مـن خـلال جملـة مـن الإسـتفهامات خصـت خطيبـة ابنـه حيـاة في ح

  .حبيبته سابقا

و ما يمكن قوله من خـلال هـذه المشـاهد الحواريـة الكثـيرة في الروايـة أن الروائيـة عمـدت فعـل ذلـك لتقضـي    

بــة الســرد، و مــنح الأحــداث واقعيــة و حيويــة مــا يمــنح القــارئ إحساســا بلحظــة وقــوع الفعــل و كأنــه يعــايش  علــى ر

  .تلك اللحظة

  الوصف: المطلب الثاني

  :الوصف

ـا الأدب قـديما و حـديثا في شـتى     يعتبر الوصف من أبرز الأساليب الفنية التصويرية و التعبيرية الـتي حفـل 

أشــكاله، و تكمـــن الأهميـــة المعرفيـــة و الجماليـــة للوصـــف في النــوع القصصـــي بشـــكل عـــام، و في شـــكل الروايـــة بوجـــه 

ا الاتجاه الروائي الأ   .كثر احتفاءا بعالم الأشياءخاص لكو

فوجـــوب وجـــود الوصـــف في النصـــوص الســـردية أمـــر مفـــروغ منـــه، لأنـــه لا يمكـــن ســـرد دون وصـــف ذلـــك    

للعلاقــــة الحتميــــة بينهمــــا، فالوصــــف يشــــمل الأحــــداث و الشخصــــيات و المنــــاظر الطبيعيــــة كمــــا يشــــمل الأفعــــال و 

  . الأشياء
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لســرد كثــيرا مــا تكــون م"    زعجــة لــه إذ كلمــا تــدخل الوصــف توقــف الســرد، وتــوارى ولكــن علاقــة الوصــف 

الحــدث إلى الـــوراء مـــن أجـــل ذلـــك لا ينبغـــي أن يطغـــى الوصــف علـــى الســـرد، و إلا أســـاء بنـــاؤه، وربمـــا أفقـــده بعـــض 

  .أي أن الوصف مهما كان مهما فإنه يؤدي إلى إبطاء السرد. )1(̏ خصائصه، فيضيعه تضييعا 

ذا نجد  أن     و قد أخذ أشكال عديدة نذكر " لخضر" قد لجأت للوصف في روايتها" سمينة صالح" و 

كما نجد أن شخصية السارد هي المهيمنة و . وصف الشخصيات، وصف الأماكن، و وصف الأحداث: منها

  .الموجهة لخط سير أحداث الرواية

  :وصف الشخصيات -1

لرواية يتمحور حولها، و هي تلعب الشخصية دورا مهما و فعالا في العمل الروائي، فكل ما يتع    لق 

  :تعتبر شخصية خيالية غير موجودة في الواقع تسهم في تطوير الأحداث، و هي نوعان

  :شخصية رئيسية -أ

لبطولة، و قد وردت في الرواية شخصـية رئيسـية و هـي  و هي الشخصية المهيمنة على الرواية و التي تستأثر 

  .زء الأكبر من الوصففقد أخذت شخصية لخضر الج" لخضر" شخصية

ــة مشــى خطــوات ثقيلــة نحــو :" عنــدما علــم أن والــد حبيبتــه علــم بعلاقتهمــا" لخضــر" و مــن ذلــك وصــفه لحال

كـــــان حزينـــــا مكســـــورا و هـــــو يعـــــود إلى البيـــــت ... الخلـــــف، و وجـــــد نفســـــه يرفـــــع عينيـــــه إلى ذلـــــك الشـــــباك المغلـــــق

  .)2(..."محطما

                                                
ض -)1( لــس الــوطني للثقافــة و الفنــون و الأدب، الكويــت، : عبــد المالــك مــر في نظريــة الروايــة بحــث في تقنيــات الســرد، سلســلة كتــب ثقافيــة يصــدرها ا

 .203، ص 1998
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صـــف لحالـــة لخضـــر، كـــأن الســـارد عـــايش الحـــدث لحظـــة و مـــا يلاحظـــه مـــن هـــذا المقطـــع دقـــة التصـــوير و الو 

بلحظـــة، محـــاولا جـــذب القـــارئ  لتعـــايش اللحظـــة معـــه مـــن خـــلال اســـتعمالاه لـــبعض الألفـــاظ الـــتي تبعـــث الحـــيرة و 

  .، فكلها تدل على معايشته للحدث)محطما -مكسورا -حزينا: ( التساؤل في نفس القارئ و هي

ـــه لخضـــر مـــن طـــرف خطيـــب حبيبتـــه و نجـــد في مقطـــع آخـــر دقـــة وصـــف الإهانـــة و ال ضـــرب الـــذي تعـــرض ل

حـتى و هـو يشـعر بشـيء سـاخن بــدأ ... وجـد لخضـر نفسـه يحمـي وجهـه مـن الصـفعات بيـدين مرتعشـتين:" السـابقة

ر دم ســال علــى شــفتيه... يســيل مــن أنفــه و مســحه براحــة يــده و إذا بــه دم فالســارد هنــا يصــف لنــا . )1("مســح آ

  .هو يدافع عن نفسه الحالة التي وصل إليها لخضر و

لعمــل في مكــان آخــر - ه بعــد قــراره  لخــوف للحظــة و هــو :" و وصــف حالــة لخضــر و هــو يــودع أ شــعر 

ينظر إلى والده الـذي احمـر وجهـه مـن الغضـب، كانـت تلـك آخـر صـورة آخـذها لخضـر معـه و هـو يغـادر والـده دون 

لندم قط بعدها ! رجعة   .)2("و لم يشعر 

يق حيويــة تجعــل القــارئ يعــايش الحــدث، متــأثرا بحالــة لخضــر فهــو كــان خائفــا مــن ردة و في هــذا الوصــف الــدق

فعــل والــده لكنــه رغــم ذلــك أصــر علــى الــذهاب دون النظــر وراءه، و ذلــك بســبب أن والــده الــذي فــرق بينــه و بــين 

  .حبيبته فلما لقي فرصة للمغادرة لم يفكر أبدا في الرفض

مـا يوجـد داخـل الشخصـية و يظهـر هـذا مـن خـلال مـا اخـتلج في و في موقع آخـر نجـد السـارد يصـف لنـا  -

خطيبتـه؟ شــعر بـوخز في قلبــه و :" داخـل لخضــر عنـدما سمــع أن لابنـه خطيبــة، و يظهـر ذلــك مـن خــلال قـول الــراوي
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كـان يمشـي علـى طـول الممـر مفكـرا مطأطـأ الـرأس انتابتـه رغبـة ملحـة لمعرفـة ... و شعر بغيرة تقـرص قلبـه...هو يقف

  .)1("لفتاة التي خطبها ابنهمن تكون ا

من خلال هذا يتضح لنا أن الوصف يمزج بين الداخل و الخارج، فجاء مطابقا للحالـة الشـعورية و الانفعاليـة 

ا الشخصية .  و هذا ما يعطي للقـارئ لمحـة عـن مـا حـدث و مـن جهـة أخـرى بغـرض إبطـاء زمـن السـرد. التي  شعر 

ن لابنـه الـذي تعـرف عليـه حـديثا خطيبـة، و كـان لـه فضـول في معرفـة فلخضر هنا مندهش و مصدوم بعد أن سمـع أ

  .من تكون هاته الفتاة التي خطبها

لم يكـن لخضـر مـن هـؤلاء الـذين :" وصـفا دقيقـا قـائلا"  لخضـر" و في مقطع آخـر يصـف لنـا السـارد شخصـية

عيد بحياديتــه الضــاربة يحلمــون بشــيء ملمــوس، كــان يــرى نفســه فاقــدا للطمــوح، مثلمــا كــان عــاجزا عــن القــول إنــه ســ

. فالسارد هنـا يصـف لنـا شخصـية لخضـر البائسـة الـتي تـرى أنـه لا وجـود للسـعادة في مجتمـع فقـير. )2("بعيدا في الهباء

  .محاولا تقريب القارئ من واقع الفكري للمجتمع الفقير

ــا الســارد حالــة لخضــر بعــد وفــاة والدتــه - لا وقــت لكــن مــوت أمــه أشــعره أ:" و نــذكر مقطــع آخــر يصــف لن

ـــا إن حققـــت . )3(..."للغـــد، و أن النجـــاح كذبـــة لا يمكـــن لمثلـــه أن يجتهـــد لأجلهـــا، لأنـــه لا يعـــرف مـــاذا سيصـــنع 

فالسارد هنا يصور للقارئ حالة نفسية شعورية محطمة و مكسورة يعيشها لخضر بعد وفاة والدتـه، الـتي كانـت سـنده 

ن الغد أجم   .لفي الحياة و كانت تحاول دائما أن تقنعه 

   :الشخصيات الثانوية -ب
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لشخصـية الرئيسـية، فمـن خـلال دراسـتها للروايـة نـرى أن  و هـي مجـرد شخصـيات مسـاعدة، و كلهـا متعلقـة 

أكثــرت مــن وصــف الشخصــيات الثانويــة لمــا لهــا دور في ســير الأحــداث، و مــن ذلــك نجــد " سمــين صــالح" الكاتبــة

ئس و فقيرلم يكن والده سيئا بل  ": عثمان" وصف السارد للأب   . )1(..."كان حازما لأنه كادح، و لأنه 

يرتمي على الفرشة الأرضية .. لا وقت لديه ليفتح أحضانه المتعبة لأحد كان يعود منهكا شاحبا:" و أيضا

نين التعب اليومي الخالي من اليقين   .)2("البالية و ينام نوما مليئا 

بدقــة مــا يظهــر كــبره و فقــره و حالتــه المتعبــة و هــذه  فالســارد هنــا يرســم لنــا شخصــية و ملامــح الأب عثمــان

الدقــة في التصــوير و الوصــف أدت إلى بطــأ الســرد، فالقــارئ مــن خــلال هــذه الكلمــات يمكنــه أن يتخيــل و يســتحر 

  .منظر  و ملامح الأب عثمان

ينـين ثم عـاد ينظـر إلى الصـورة، و إلى الع: " ابـن لخضـر" حسـين" و في مقطع آخر يصف لنا السارد شخصية

فـه، إنـه وجـه ...العميقتين الواثقتين و هو يكشف أنه يملك وجها جميلا و وقورا، من الصعب النظر إليه كبائس أو 

حترام مسبق   .)3("يمكنك أن تنظر إليه 

و يتضح لنا من خلال هذا المقطع أن السارد قد عرف انتقاء الكلمات الشـاملة و الوافيـة الـتي تقـرب القـارئ 

  .ية حسين من صورة و شخص

ـــا الســـارد شخصـــية   ـــا واقـــع و "  جمـــال"و في مقطـــع آخـــر يصـــف لن رفيـــق لخضـــر في العمـــل محـــاولا تصـــوير لن

  لم يكن جمال غنيا و لا فقيرا، كان شخصا عاد :" ظروف معيشته

                                                
 .20ص سمينة صالح، لخضر، -)1(
 .الصفحة نفسهاالمصدر  نفسه، -)2(
 .280ص ه، المصدر  نفس-)3(
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فالسارد هنا دقيق في تعريف الشخصية ما يقرب .  )1(...."يعيش في أسرة مكونة من أختين أكبر منه

  .للقارئ الصورة أكثر

ضـــابطا في العشـــرينات مـــن :" الضـــابط في مركـــز الأمـــن" كـــريم" و في موقـــع آخـــر يصـــف لنـــا الســـارد شخصـــية

  .)2("العمر، حيو و ماكرا في الوقت نفسه

ضـابط :" الضـابط الـذي كـان يـدرب لخضـر علـى عملـه الجديـد" جعفـر" كما نجد السارد يصف شخصية   -

  .)3(..."فوت فرصة للسخرية منهشاب عصبي كثير التأفف و الأوامر، لا ي

فالســـارد هنـــا يصـــور لنـــا شخصـــية جعفـــر الضـــابط في صـــورة تســـمح للقـــارئ أن يعـــرف شخصـــيته مـــن خـــلال 

فهـذه الدقـة فالوصـف ..). عصبي، كثير التأفف، لا يفوت فرصة للسـخرية:( العبارات التي وظفتها الكاتبة بدقة مثل

  . أدت إلى بطئ في استمرار سرد أحداث الرواية

ـــا عـــن هـــذه الشخصـــية ، والأمـــر نفســـه  س  ـــدى القـــارئ صـــورة لا  ـــذا الوصـــف للشخصـــيات تتشـــكل ل

لتــالي يمكـن لــه فهـم نفسـية هــذه الشخصـيات، وبــذلك لا يمكـن لأي عمـل روائــي أن يخلـو مــن  لنسـبة الموصـوفة، و

 .الوصف

  : وصف الأماكن  -3

عتبـاره المكـان الـذي تصـور فيـه يعتبر المكان من أهـم العناصـر الأساسـ  :تعريف المكان * ية في بنـاء العمـل الروائـي 

م   .الأحداث و تفاعل الشخصيات و تحركا

                                                
 .147ص سمينة صالح، لخضر، -)1(
 .158ص المصدر  نفسه، -)2(
 .135ص المصدر  نفسه، -)3(
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  :فمن الملاحظ أن الروائية استخدمت أمكنة كثيرة و سأتطرق إلى ذكر بعض منها

:" ،يعــد مــن أهــم  الأمــاكن في الروايــة  فقــد وظــف لخضــر للعمــل فيــه كحــارس ليلــي بــدل مــن المينــاء: المســتودع -أ

  .)1(..."كان المستودع كبيرا محاطا ببعض الرجال المسلحين

لصناديق الحديدية مرتبة بنظام مدهش"    )2(..."مستودع كبير مكتظ 

ـــاء -ب ـــه، : المين ـــاء " و هـــو أول مكـــان بـــدأ لخضـــر العمـــل في فـــذة المكتـــب المفتوحـــة علـــى المين يتأمـــل البـــواخر في 

في الحلـــــم، يعضـــــها يســـــتعد للمغـــــادرة و بعضـــــها ينتظـــــر إذ للـــــدخول و كـــــان يتأملهـــــا بعينـــــين غـــــارقتين ... مباشـــــرة

كــان الجــو في المينــاء يشــبه ... الاصــطفاف في المكــان المحــدد لهــا مــن قبــل العمــال الــذين كــانوا يتحركــون في كــل اتجــاه

ب   .)3("خلية نحل نشيطة و دائمة الحركة بين الذهاب و الإ

لأساسـية في تصـوير المكـان، وهـو محاولـة لتجسـيد مشـهد مـن العـالم ويستنتج إلى أن الوصف يعـد الوسيلة ا   

  . الخارجي في لوحة مصنوعة من الكلمات

و في الأخــير يمكــن القــول أن الدقــة في الوصــف في المقــاطع الــتي ســبق ذكرهــا جعلــت اللغــة محــل اســتلهام     

  .حيث ساهم في بناء الرواية و هو ليس مجرد توقف عن فعل السرد. القارئ

  اللغة: طلب الثالثالم

تعــد اللغــة المقــوم الأساســي لأي عمــل ســردي حيــث يســتعملها المبــدع لإيصــال أفكــاره و آرائــه إلى القــراء، و 

سمينــة صــالح لتحــاكي الواقــع، و هــذا مــا جعلهــا تــبرز في عــالم " لخضــر" روايــة  ت الــتي أبــدعت في رسمهــا  مــن الــروا

                                                
 .95ص سمينة صالح، لخضر، -)1(
 .96ص المصدر  نفسه، -)2(
 28ص المصدر  نفسه، -)3(
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رة فضــول القــراء ليظلــوا م تعلقــين بموضــوع الروايــة إلى آخــر كلمــة منهــا، و ذلــك بســبب تلقائيتهــا في الســرد الروائــي 

لحماس مما يكسب النص التدفق الروحي   .سرد الأحداث و تشخيص الأحاسيس، لذلك نجد لغتها مليئة 

سمينة ببساطة السرد التي يستطيع القارئ أن يفهمها و أيضا الفئـة الغـير مثقفـة     ت الروائية  و امتازت كتا

ا تعالج مواضيع اجتماعية محضة   . عتبار أ

لحــرارة وفيهــا قــدرة واضــحة علــى التعبــير علــى طــول العمــل و هــذا مــا يظهــر في     جــاءت لغــة الروايــة مليئــة 

لغ الأهمية في سياقات السـرد، فقـد دفعـت القـارئ إلى النظـر إلى " سمينة صالح" رواية ، و هذه اللغة قد أدت دورا 

ــا بعيـــني بطــل الروايــة الـــذي يحــدثنا بضــمير المخاطـــب  في الأغلــب الــذي لا يكـــاد يلغــي المســـافة الأحــداث و تح ولا

  .القائمة بين الراوي و المؤلفة

ــــا قــــد  ا في الســــرد جــــذا يجــــذب القــــارئ مــــن أول كلمــــة إلى آخــــر كلمــــة، و كمــــا أننــــا نجــــد أ و بــــدا أســــلو

  .ة التي تتماشى معها لتشكلا فنية و جمالية النص الروائيرجحت بين استخدام اللغة السردية الفصحى و العامي

ــا  :اللغــة العاميــة -أ ا تتميــز  ــا لغــة قائمــة بــذا تمــع و وســيلة اتصــال بــين أفــراده، كمــا أ اللغــة العاميــة هــي لغــة ا

تمـع بمـا فيهـا  فهي تمس جميع أفراء. أداة للفهم و الإفهام و للتعبير عن ما يختلج النفس موجهة للجماهير الشعبية ا

م إلى توظيف هـذا النـوع مـن اللغـة في نصوصـهم،  و نجـد أن الكاتبـة  ء و غيرهم، و هذا ما يدفع  سمـين " من أد

لدارجـة، فنجـدها في بعـض "  صالح عتبارها لغة الشعب و هي مسـماة  اعتمدت على بعض المصطلحات العامية 

  :الأقوال منها

لى في روحك"  -  لنفس ، و: )1(ا لاهتمام    .هي عبارة تعني النصح 

                                                
 .145ص سمينة صالح، لخضر، -)1(
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للهجة العامية فتقول   - ا وظفت مثلا شعبي  ، بمعـنى أنـه عـاش )1("عاش مـا كسـب و مـات مـا خلـى:" كما نجد أ

  .و لم يكسب شيئا و مات دون أن يترك شيئا

عـــــاش مـــــن . ..أهـــــلا  ســـــي عثمـــــان:" ،  و نجـــــد أيضـــــا عبـــــارة)2("واش تحـــــب  عمـــــي نـــــوح:" كمـــــا نجـــــد عبـــــارة  -

ا أنه طال غيابه و لم يظهر !)3( "شافك   .، يقصد 

  .، بمعنى أن ذلك الأمر كذب)4("خرطي:"و نجد كلمة  -

تمـع الجزائـري،   ا استخدمتها لتعكس الواقـع ا و من خلال هذه الألفاظ العامية التي وظفتها الروائية نرى أ

تمــع و يرجـع اسـتخدامها للعاميـة إلى الوضــع الـذي كانـت تعيشــ ن العشـرية الســوداء، و إيصـال صـوت ا ه الجزائـر إ

  .آنذاك

  .كما يعد استخدامها للعامية محاولة منها الاقتراب من الواقع و إيهام القارئ بحضور الواقع    

تمـع الجزائـري، فهـي : اللغة  العربية الفصحى -ب تكتسـب اللغـة العربيـة الفصـحى طابعـا خاصـا متميـزا في نظـر ا

،روح الأم ا و عامل من عوامل ازدهارها ثقافيا و حضار ا كانـت هـي المسـيطرة علـى الروايـة  ة و حيا حيث نرى أ

  :و نذكر منها بعض الأقوال التي نستمدها من الرواية

، نلاحـظ هنـا حسـرة لخضـر علـى وفـاة الشـيخ )5("رحـل إبـراهيم آخـذا كـل شـيء معـه:" ما جاء على لسان لخضـر -

  .هو يعمل إبراهيم الذي توفي و

                                                
 .116ص سمينة صالح، لخضر، -)1(
 .50ص المصدر  نفسه، -)2(
 .81ص المصدر  نفسه، -)3(
 .37ص المصدر  نفسه، -)4(
 .44ص المصدر  نفسه، -)5(



 جماليات السرد في رواية لخضر لياسمينة صالح  ...............................................  لثانيالفصل ا

65 

 

لقـد ... عليـك ألا تخيـب ظـن أبيـك فيـك إنـه يعتمـد علـى الله ثم عليـك لتحمـل المسـؤولية معـه:" و نجد أيضا قول -

  .و هذا يدل على نصح شخصية الشيخ إبراهيم للخضر على عدم تخييب ظن أبيه. )1(.."صرت رجلا

، فهنـا رئـيس العمـال )2(.."فاع عنهـالا أحد يستطيع أن يسحب من أحد حريته إن عرف الد:" و نجد أيضا قول -

ن لا أحد يستطيع تجاوز حدوده و سلب حريتك ما إن استطعت الدفاع عنها   .في الميناء يقدم نصيحة للخضر 

و ممــا ســبق نــرى أن اســتعمال الروائيــة للتــداخلات اللغويــة كــان مــن أجــل تصــوير واقــع الجزائــر خــلال فــترة العشــرية    

تمــع الجزائــري بلغتــه الأم، الســوداء، فاســتخدمها للغــة  و مــن جهــة أخــرى جــاءت . الفصــحى يــدل علــى تمســك ا

لنسـبة للغـة العاميـة فتعـبر عـن الانتمـاء الحقيقـي للمجتمـع  لتوضح لنا وجهة نظرها تجاه مـا يجـري مـن أحـداث ، أمـا 

  الجزائري

لبسـاطة و الوضـ" لخضـر" و بصفة عامة نكتشف مـن هـذه الروايـة    وح و المباشـرة، و هـذا أن لغتهـا تميـزت 

  . من أجل أو يكون القارئ قريبا منها و يفهم مقصودها

   

                                                
 .29ص سمينة صالح، لخضر، -)1(
 .93ص المصدر  نفسه، -)2(
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  البنية السردية في رواية لخضر لياسمينة صالح: المبحث الثاني

  الزمن: المطلب الأول

إن الزمن من المقومات الأساسـية الواجـب إدراجهـا ضـمن عناصـر دراسـة الـنص الروائـي و تحليلـه و نقـده،    

لتالي لا يمكن وجود عمل روائـي خـالف مـن الـزمن حيـث لهذا نجده يح ظى بكثير من الاهتمام من قبل الدارسين و 

  . يعد الزمن من العناصر الفاعلة في الرواية، لأنه الرابط الحقيقي للأحداث و الشخصيات و الأمكنة

سمينــة صــالح تحــاول في روايــة    ريــخ الجزائــر القــديم، إ" لخضــر" ونجــد أن  ذ تــؤرخ لحــدث اجتمــاعي و كتابــة 

ريخيـة الـتي . سياسي ممتد من زمن العشـرية السـوداء و مـا سـبقها مـن مخـاض عسـير و يتضـمن إحـالات اجتماعيـة و 

  .تحتضن مناخ الرواية مكا و زمنا

و الــزمن يتكــون مــن عــدة تقنيــات تتجلــى مــن خلالهــا جماليــات الســرد في النصــوص الروائيــة، و أهــم هــذه    

  :يليالتقنيات ما 

يطلــق اســم المفارقــة الزمنيــة علــى مختلــف أشــكال التنــافر بــين ترتيــب القصــة و ترتيــب الحكايــة ، أي : المفارقــة الزمنيــة

ــال :" عـدم تطــابق بـين نظــام القصـة و نظــام الخطـاب حيــث يتوقــف الـراوي عــن سـرد الأحــداث المتناميـة و يفســح ا

  .)1("طلح عليه الاستباق و الاسترجاعأمام الشخصيات في إلى الوراء أو التقدم و هذا ما يص

  : الاسترجاع -

سـبق النقطـة الزمنيـة للحكايـة الـتي  <<:و هي عبارة عن إيراد حدث سـابق عـن الحـدث الـذي يحكـي ممـا يعـني أنـه   

  .)1( >>بلغها السرد، أي ما يذكر بعد وقوعه

                                                
، ط : صدوق نور الدين -)1(  .37ت، ص . ، د1البداية في النص الروائي، دار الحوار للنشر و التوزيع، سور
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في لحظــة لاحقــة لحــدوثها و الماضــي  يــترك الــراوي مســتوى القــص الأول ليعــود إلى بعــض الأحــداث الماضــية و يرويهــا

ت مختلفة متفاوتة من ماض بعيد و قريب   .)2(يتميز أيضا بمستو

  :من خلال" لخضر" و يتشكل الزمن الاسترجاعي بوضوح في رواية   

ا ماتت البارحة:" تذكر لخضر بطل الرواية لموت أمه في قوله -   يتذكر . يتذكرها كما لو أ

يتـذكر وجههـا ... ا التي لم تكن تفارقها قط، و نشاطها في البيـت حـتى في حالـة المـرضجسمها النحيف و ابتسامته

  .فالسارد هنا يستذكر موت أم لخضر و ملامحها و نشاطها. )3(.."الذي كان يعيده إلى البيت كل يوم

. ..احتضــنت الــبلاد مهرجــا دوليــا للــرقص بمناســبة عيــد الاســتقلال:" و في مقطــع آخــر يســتذكر و يســترجع

ت علـى تجميلهـا في وقـت قياسـي كانـت فرصـة جيـدة للشـباب ... تحولت الشـوارع إلى سـاحة يتنـافس رؤسـاء البلـد

العاطل عن العمل كي يستفيد مـن التظـاهرة ليشـتغل مقابـل مصـروف كانـت البلديـة تمنحـه لهـم للمسـاهمة في تنظيـف 

  .)4(.."وجه المدينة التي ستستقبل الزوار القادمين من الخارج

لسارد هنا يستذكر المهرجان الدولي الذي حضره لخضر و كـان مندهشـا مـن الشـباب الـذين كـانوا ينظفـون فا 

لإحباط من وضع الشباب م رأوه فرصة للعمل ما جعله يشعر    .الشوارع مقابل مبلغ قليل لأ

                                                                                                                                                   
 .89، ص 2003، 1الرواية العربية المعاصرة، دار الصامد للنشر و التوزيع، تونس، ط الخطاب القصصي في : محمد الخبو -)1(
 .88، ص 2004ط، . ، مهرجان القراءة للجميع، د-)دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ( -بناء الرواية: سيزا قاسم -)2(
 .20لخضر، ص : سمينة صالح -)3(
 ، 105ص المصدر  نفسه، -)4(
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مهـــا ســـي تـــذكر لخضـــر يو :" و يـــورد الـــراوي أيضـــا اســـتذكار لخضـــر لـــرئيس العمـــال في المينـــاء الـــذي عمـــل فيـــه

، حيـث كـان رئـيس عمـال )1(منصور رئيس العمال الذي كان ان شهيد أيضا ألم يكن له الفضـل فيمـا هـو فيـه الآن؟

  .الميناء سبب دخول لخضر للعمل في المستودع

يتــذكر جيــدا يــوم غــادر :" و نجــد في مقطــع آخــر يســترجع فيــه لخضــر يــوم غــادر المينــاء إلى العمــل في المســتودع

ففـي هـذا المقطـع يعـود بنـا الـراوي لليـوم الـذي غـادر فيـه لخضـر . )2(..."دع زملائه الـذي تعـودوا عليـهالميناء بعد أن و 

  .الميناء الذي كان يعمل فيه متجها إلى مكان آخر ألا و هو المستودع

لاحت في رأسه  :" و في مقطع آخر أيضا يستذكر لخضر بطل الرواية أغنية إسبانية قديمة سمعها قبل سنين

  نية اسبانية غجرية قديمة سمعها قبل عشرين سنة تقول كلمات أغ

ا   . )3( >> ! هل تعرف أن الحظ لا يمكن أن يتقاسمه شخصان في الوقت ذاته؟ إما لك وإما لي <<:كلما

ـا كتبـت علـى شـرفه، فـالحظ لم يكتـب لـه أن يتـزوج  ففـي هـذا الاسـترجاع يتـذكر لخضـر أغنيـة قديمـة أحسـها أ

  .ه ذلكحبيبته لكنه كتب لابن

ـا لسـد ثغـرات زمنيـة سـابقة و الحـديث     ن الكاتبـة جـاءت  و من خـلال هـذه المقـاطع الاسـترجاعية نـرى 

  .عن الأحداث الماضية لتوضيح  الرؤية لدى القارئ

                                                
 .140ص الح، لخضر، سمينة ص-)1(
 .94ص المصدر  نفسه، -)2(
 .293ص المصدر  نفسه، -)3(
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ســتباق الحــدث  :الاســتباق - الاســتباق تصــوير مســتقبلي لحــدث ســردي ســيأتي مفصــلا فيمــا بعــد إذ يقــوم الــراوي 

لتنبـؤ و استشـراف مـا يمكـن حدوثـه، و هـوالرئيسي في السر  حداث أولية تمهـد لـلآتي و تـومئ القـارئ  مفارقـة :" د 

  .)1("زمنية سردية تتجه إلى الأمام عكس الاسترجاع، و هو تصوير مستقبلي لحدث سردي سيأتي مفصلا فيما بعد

مــن جهــة و مــن جهــة  فهــذا الأســلوب قليــل في الروايــة لأن الأســلوب الســابق طغــى علــى الأحــداث، هــذا   

أخرى فإن هذا النوع محيد بكثرة لأنه يقلل من رغبة القـارئ لتتبـع مسـار الأحـداث، و تقضـي علـى حالـة الترقـب لمـا 

  .سيحدث في النهاية

سمين صالح هذه التقنية في رواية      : في عدة مقاطع نذكر منها" لخضر" و لقد وظفت 

لمســــتقبل - ــــة فكــــر في :" لخضــــر الــــذي كــــان يفكــــر  شــــراء حــــذاء و بنطلــــون و قمــــيص، كمــــا فكــــر في شــــراء هدي

  ،  )2(..."لفتاته

و في قولــه هــذا إشــارة إلى الحلــم الــذي يتمنــاه لخضــر، فقــد كــان يفكــر هنــا أنــه إذا قبضــه للمــال سيشــتري لباســا لــه و 

  .هدية للفتاة التي يحبها

بنتهــا فــور شــفائهم - نــه ســيزوج ابنــه  المهــم بمجــرد :" نجــد أيضــا اســتباق آخــر حينمــا خاطــب لخضــر نجــاة صــديقته 

ما   .)3("شفاء حسين سوف نحيي زواجه بحياة، لا وقت للانتظار يجب أن نفرح 

يدة و يلخص لنا لخضر في هذا المحكي الاستباقي أنـه سـيزوج ابنـه فـور شـفائه، حيـث كـان يظهـر رغبتـه الشـد

  .حماسه في ذلك

                                                
 .211، ص 2004، 1الزمن في الرواية العربية، دار الفارس للنشر و التوزيع، الأردن، ط : القصراوي: مها حسن -)1(
 .64لخضر، ص : سمينة صالح -)2(
 .332ص المصدر  نفسه، -)3(
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هل يمكن أن يقولها له حقا لو قرأ :" و نجد السارد أيضا يستبق حدث معرفة ابن لخضر حقيقة أنه والده - 

  .)1(أنت قدوتي في الحياة  أبي: الرسالة التي استغرق ليالي طويلة في كتابتها؟ هل سيقول له

ين أن لخضر والده، فهو يطرح أسـئلة مشـوقة لمـا فالسارد في هذا المقطع الاستباقي يتصور توقعات معرفة حس

  .سيحدث في المستقبل إذا عرف حسين والده الحقيقي و إذا كان سيعتبره قدوته في الحياة

و أنـت؟ مـتى سـنفرح بـك مـع هـذه :" و من نماذج الاسـتباق أيضـا نجـده في حـديث لخضـر إلى ابنـه حسـين -

سـتبق لخضـر الأحـداث و يستفسـر عـن وقـت زواج ابنـه، كأنـه يمهـد ، حيـث ا)2("الفتاة الجميلة؟ ألم يحن الوقت بعد؟

  .لأحداث لاحقة مشوقة من السرد

أيعقــل أن يــذهب و يقابــل نجــاة بعــد كــل هــذا العمــر؟ بعــد كــل :" و في مقطــع اســتباقي آخــر يقــول الســارد -

ا لا تعرفه، و لن تتذكر لخضر البائس حين تستقبل في بيتها لخ هـل يمكنهـا  ! ضـر الجنـرالتلك السنين؟ فكر كثيرا أ

ما واحد؟ لا طبعا لن تشك   .)3(" ! ..أن تشك لحظة واحدة أ

فهنــا الســارد يطــرح جملــة مــن الأســئلة و جملــة مــن الأجوبــة المتوقعــة للخضــر بشــأن إن كانــت حبيبتــه الســابقة 

  .من السرد فكان هذا المقطع كإشارة و تلميح لبقية الأحداث اللاحقة. ستعرفه بعد كل هذه السنين أم لا

ـــا لعبــت دروا كبــيرا في تشـــكيل البنيــة الزمنيـــة و البنــاء الروائـــي   و مــن خــلال هـــذه المقــاطع الإســـتباقية نــرى أ

  .العام

                                                
 .318ص سمينة صالح، لخضر، -)1(
 .304ص المصدر  نفسه، -)2(
 .307 -306ص المصدر  نفسه، -)3(



 جماليات السرد في رواية لخضر لياسمينة صالح  ...............................................  لثانيالفصل ا

71 

 

و مما سبق نستخلص أم الاسترجاع من المفارقات الزمنية المعتمدة في الرواية بشكل كبير مقارنة مع    

  .الاستباق

  المكان: المطلب الثاني

للمكـــان أهميـــة كبـــيرة في  ن أحـــد العناصـــر الأساســـية في بنـــاء الروايـــة و لا يمكـــن الاســـتغناء عنـــه،يعـــد المكـــا   

لتـالي لا يمكـن " لخضـر" رواية لياسمينـة صـالح لأنـه يسـاعد الشخصـيات علـى تجسـيد أدوارهـا في مختلـف الأمـاكن، و 

ة و المفتوحــة حيـث أن المكـان المفتــوح و المكـان في الروايــة يتمثـل في الأمـاكن المغلقـ. تصـور عمـل روائـي بــدون مكـان

  .يمثل حيز تنقل الشخصيات، في حين يعد المكان المغلق فضاء استقرارها

سمينــة صــالح اعتمــدت علــى مجموعــة مختلفــة مــن " لخضــر" و مــن خــلال دراســتنا لروايــة     يتضــح أن الكاتبــة 

في تلـك الأمـاكن، و مـن خـلال هـذا  الأماكن و ذلك من أجل تصوير الأحداث الروايـة و إظهـار دور الشخصـيات

، حيث تنوعت الأماكن في هذه الروايـة بـين أمـاكن مفتوحـة و "لخضر" العنصر سنحاول رسم البنية المكانية في رواية

  .أخرى مغلقة

  :الأماكن المغلقة -1

ـا ذات علاقـة وطيـدة فيمـا يتعلـق بتشـكيل ا    لشخصـيات تؤدي الأماكن المغلقـة  دورا محـور في الروايـة، لأ

ا على التفاعل مع العالم الخارجي. الروائية   .أي عدم قدر
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ثير كبير في حياة الإنسان     فهي تبعث فيه إحساسا خاصا ينطـوي فيهـا ليبعـث  <<:كما أن لهذه الأمكنة 

  . )1( >>الأمل و الارتياح و المتعة

غـــرف و الحمامـــات و الأقبيـــة و و تشـــكل البيـــوت و ال <<:كمـــا تنحصـــر الأمـــاكن المغلقـــة في أمـــاكن معينـــة   

  .)2( >>المحصورة في حدود أماكن مغلقةالسراديب و السجون و المعابد و كل الفضاءات المكانية ذات الطبيعة 

  :و منها" لخضر" و سنحاول أن نعرض بعض الأمكنة المغلقة في رواية

للراحـــة و الأمـــان، فهـــو يعـــد  يشـــكل البيـــت حيـــزا هامـــا في حيـــاة الإنســـان، إذ غالبـــا مـــا يكـــون مصـــدر:  البيـــت *

رة  نـــه مكــان للطمأنينـــة و  رة  الفضــاء الوحيــد الـــذي يتصــرف فيـــه الإنســان بحريــة كمـــا يعــد فضـــاءا مغلقــا يــوحي 

أخرى يعبر عن الشـقاء و التعاسـة، و لقـد احتـل البيـت في هـذه الروايـة موقعـا هامـا وظفتهـا الراويـة في أغلـب فصـولها 

لشخصــية الرئيســي كــان يعــود إلى البيــت غــير قــادر علــى :" ة، و مــن المقــاطع الــتي تحمــل لفظــة البيــت نجــدلارتباطهــا 

  .)3("فعل شيء سوى الارتماء في فرشته البالية و الاستغراق في نوم متعب

  . )4(..."كان وقتها قد وصل إلى قاع اليأس و هو يعود يوميا إلى البيت منهكا من التعب:" و تقول أيضا

فالبيـت في هـذه .  )5(..."ككـل يـوم و ككـل مـرة، يعـود إلى البيـت غـير آبـه بشـيء" :و في موضع آخر تقول

لنسبة لشخصية لخضر صورة التعب و الإرهاق و البحث عن الراحة   .المقاطع من الرواية يمثل 

                                                
 .166، ص 2000، 1السياق و النص الشعري من البنية إلى القراءة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الدار البيضاء، ط : علي آيت أوشان -)1(
 .217، ص 2012، 1، إربد، الأردن، ط جماليات التشكيل الروائي، عالم الكتب الحديث: محمد صابر و سوسن البياتي -)2(
 .30، ص 2010، 1لخضر، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، ط : سمينة صالح -)3(
 .32 -31ص سمينة صالح، لخضر، -)4(
 .48ص المصدر  نفسه، -)5(
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، و من المقاطع )لخضر( و في مقطع آخر ذكرت لفظة بيت المدير، حيث كان يزوره الشخصية الرئيسية 

مه هذه التفاصيل و قد أصبح يقضي مساءاته في بيت سي الطيب الذي تعود :" ى ذلكالتي تدل عل لم تكن 

  .)1("عليه

رة ســي الطيــب  بعــد أســبوع مــن الاختفــاء "  كــان خائفــا و التــوتر يســود كــل مكــان، حــتى و هــو يــذهب لــز

  . تهحيث أن لخضر كان يقصد بيت المدير لكي ينقل الأخبار كما يحدث في بي. )2("المفاجئ

لبطــل، و : المســتودع * و هــو محــل أو متجــر صــغير لبيــع مــواد بســيطة و نجــد أن الراويــة وظفتــه في روايتهــا لتعلقــه 

كـان لخضـر هنـا . )3(..."كـان المسـتودع كبـيرا محاطـا بـبعض الرجـال المسـلحين:" يعتبر مكان مغلق و مـن أمثلـة ذلـك

  .يستكشف المستودع الذي انتقل للعمل فيه

حيـث كـان . )4(.."يجب أن تنقلوا الصناديق من مستودع اليمين إلى مستودع يسـار:" آخر نجد و في مثال   

  .لخضر يقول بنقل البضائع إلى المستودع  و يقوم بترتيبها و تنظيمها

ســوف لــن تبقــى في هــذا المســـتودع، بــل ســتبدأ عملــك الجديــد مـــن :" كمــا نجــده مــذكور في المقطــع التـــالي    

حيــث قــام أخ الكولونيــل الــذي يعمــل . )5("تودع آخــر ســيدلك عليــه رئــيس الحــراس فيمــا بعــدالأســبوع القــادم في مســ

  .لخضر عنده بتغييره للعمل في مستودع جديد  لينقل له ما يدور في ذلك المكان

                                                
 .191ص سمينة صالح، لخضر، -)1(
 .205ص المصدر  نفسه، -)2(
 .95ص المصدر  نفسه، -)3(
 .101ص المصدر  نفسه، -)4(
 .127ص المصدر  نفسه، -)5(
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تمــع، و نجــد أن بعــض الأحــداث تــدور في هــذا المكــان :  الجامعــة * هــي إحــدى مؤسســات التعلــيم و التنشــئة في ا

لـــدخول إلى الجامعـــة هـــذا :" هـــو المكـــان الـــذي كـــان يعمـــل بـــه البطـــل في الروايـــةالمغلـــق، و  ســـتحقق حلـــم حياتـــك 

لجامعة لينقل أخبارها إلى مديره الذي بعثه إليها. )1("العام   .حيث تنقل لخضر للعمل 

ئســـا و:" و يــذكرها في مقطـــع آخـــر   هـــو  يتـــذكر جيـــدا أول يـــوم تقـــدم فيـــه إلى الجامعـــة ليســـتلم عملـــه، بـــدا 

لخـــوف حيـــث كـــان أول يـــوم لـــدخول لخضـــر إلى . )2("يتجـــاوز البوابـــة الرئيســـية بخطـــوات مرتبكـــة و عينـــين مليئتـــين 

  .الجامعة ليكتب تقارير ما يحدث فيها و كان خائفا من أن يفشل في ذلك

. )3("الجامعة مقبلة على إضراب سمع به قبل أسبوع من حدوثه:" و كما نجد اللفظ مذكور في موضع آخر  

حيث كان لخضر مسؤولا على نقل ما يحدث في الجامعة فقام بكتابة تقرير يخبر فيه رئيسه أن هناك إضراب 

  .سيحدث 

هــيلهم ، و يعــد المستشــفى مــن الأمــاكن المغلقــة الــتي تعطــي جماليــة :  المستشــفى * هــو مكــان  لعــلاج المرضــى و 

م قضــــيتها بــــين الحيــــاة و ... فىفي المستشــــ:" للروايــــة، و يظهــــر جليــــا ذلــــك في المقطــــع التــــالي ســــتكون بخــــير بعــــد أ

لرصاصة لينقض نفسه مما تورط به و يدخل المستشفى)4(..."الموت   . ، حيث أطلق لخضر على نفسه 

. )1("لخضــر الــذي خــرج بعــد أســبوع مــن آخــر اســتجواب، مــن المستشــفى خاليــا مــن الخــوف:" كــذلك قولهــا

حــا لأنــه خلــص نفســه مــن المــأزق الــذي كــان خــرج لخضــر مــن المستشــفى بعــد أن أطلــق علــى ن فســه حيــث خــرج مر

ء   . فيها لأنه ورط أشخاصا أبر

                                                
 .138ص سمينة صالح، لخضر، -)1(
 .142ص المصدر  نفسه، -)2(
 .148ص المصدر  نفسه، -)3(
 .117ص المصدر  نفسه، -)4(
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، حيث سأل السائق  لخضر بعد عملية اغتيال )2("هل نذهب إلى المستشفى:" و يذكره في مقطع آخر

خذه إلى المستشفى   .أصيب فيها زميله هل 

لزوار من كبـار المسـؤولين الليلة الثاني:" و كما نجد اللفظ مذكور في موضع آخر ة في المستشفى بدت حافلة 

م معهـم حيـث دخـل لخضـر للمستشـفى بعـد أن بعـد الإغمـاء عليـه بسـبب ألم في . )3("الذين لم ينسوا إحضار زوجـا

رته كبار المسؤولين   .صدره ، و قد جاء لز

  :الأماكن المفتوحة -2

لمكــان تلعــب الأمــاكن المفتوحــة دورا هامــا في الروايــة، ذ    لاتســاع  و التحــرر، فهــي تــرتبط  ــا تــوحي  لــك أ

. المغلــق ارتباطــا وثيقــا، و لعــل حلقــة الوصــل بينهمــا هــو الإنســان الــذي ينطلــق مــن المكــان المغلــق إلى المكــان المفتــوح

  . )4(توافقا مع طبيعته الراغبة دائما في الانطلاق و التحرر و هذا لا يتوفر إلا في المكان المفتوح

أهميــة قصــوى في تشــكيل الفــرد و أحاسيســه و انفعالاتــه مــن خــلال إحساســه  <<أن للمكــان المفتــوح كمــا    

لانتمــاء إلى ذلــك المكــان، إذ نــراه يعــبر عــن نفســه مــن خــلال أشــكال المكــان، المتفاوتــة، و يكســب معــاني متعــددة 

دها   .)5( >>بتعدد الأمكنة التي ير

                                                                                                                                                   
 .126ص سمينة صالح، لخضر، -)1(
 .262ص المصدر  نفسه، -)2(
 .297ص المصدر  نفسه، -)3(
 .166، ص 2007، 1ة الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية، منشورات مركز أوغاريت الثقافية، رام الله، فلسطين، ط بني: حفيظة أحمد -)4(
ن محمد -)5( ، 1، عــالم الكتــب الحــديث، إربــد، الأردن، ط )دراســة في ضــوء منهجــي بــروب و غريمــاس( بنيــة الحكايــة في الــبخلاء للجــاحظ، : عــدي عــد

 .180، ص 2011
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ى السـواحل أو شـواطئ البحـار يـتم فيهـا تحميـل و تفريـغ البضـائع، و هـو و هـو عبـارة عـن منشـأة تقـام علـ: الميناء *

وجــدت  ! ...عنــدي لــك خــبر أعتقــد أنــه سيســعدك:" مكــان مفتــوح و نجــد الراويــة قــد استحضــرت المكــان في قولهــا

  .، وجد والد لخضر عمل له في الميناء ليساعده على المصاريف فجاء ليخبره بذلك)1("لك عملا معي في الميناء

ركـــض إلى عيـــادة المينـــاء وجـــدها خاليـــة إلا مـــن ممـــرض بليـــد قـــال لـــه بصـــوت غـــير :" في موضـــع آخـــر تقـــول و

، ذهــب لخضــر إلى عيــادة المينــاء )2("لا أعــرف شــيئا آخــر. لقــد نقــل المــريض إلى المستشــفى: مــتحمس علــى الأســئلة

  .أنه أخذ للمستشفى لكي يتطمن على الشيخ إبراهيم الذي يعمل معهم فلم يجد إلا الممرض الذي أخبره

فكر فجأة أنه غير قادر على رفض العمل في مكان آخر، ليس :" و كما نجد اللفظ مذكور في موضع آخر

، عرض رئيس عمال الميناء )3("لأنه يحتاج إلى الابتعاد عن الميناء فحسب، بل يحتاج إلى الابتعاد عن البيت أيضا

ا    .أحسن فكرة لتحقيق أحلامهعلى لخضر العمل في مكان آخر و راح يفكر 

للشـارع أهميــة كــبرى في حيــاة الإنســان حيــث تكثــر فيـه حركــة الشخصــيات، و يعــد الشــارع مــن الأمكنــة : الشــارع *

شـعر بقلبـه يـدق بينمـا الفتـاة تمشـي :" التي تجري فيها الأحداث، و يتجلى هذا النوع من الأمكنة في روايتنـا في قولهـا

بينمـا كـان لخضـر . )4(..."بتعدت بعيدا بينما انحدر هو يمين الشارع ليدخل إلى البيـتلخطوات الواثقة نفسها، ثم ا

  .عائدا إلى البيت مع والده لمح فتاة تنظر إليه فأحس أن قلبه يدق فخيل له أنه يتخل لكنه كان حقيقة

                                                
 .25لخضر، ص : سمينة صالح -)1(
 .41ص المصدر  نفسه، -)2(
 .94ص المصدر  نفسه، -)3(
 .48ص المصدر  نفسه، -)4(
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فقـد كـان  ،)1(..."يتخيل نفسـه يمشـي معهـا في شـارع طويـل متأبطـة ذراعـه:" و يتضح ذلك أيضا في قولها   

  .لخضر كل ليلة قبل خلوده للنوم يتذكر الفتاة التي أعجب به تتأبط ذراعه

سمهــا في الشــارع؟:" كمــا نجــد اللفــظ مــذكور في موضــع آخــر ، فقــد قــام )2("مــا علاقتــك بخطيبــتي لتنــادي لهــا 

ر جنونه و قام بضرب لخضر   .لخضر بمناداة نجاة الفتاة التي أحبها أمام خطيبها مما أ

مما سبق نرى أن للمكان أهميـة كبـيرة في الروائيـة و تشـكيل الفضـاء الروائـي، و لا يمكـن تخيـل حـدث إلا و    

  .ضمن إطار مكاني

  الشخصيات: المطلب الثالث

  لخضر :الشخصية الرئيسية -1

الشخصية الرئيسية في الرواية هي شخصـية لخضـر، والـتي برعـت الكاتبـة في وصـفها بدقـة متناهيـة سـواء مـن 

لديناميــة والتطـور المسـتمرين تبعــا خـلال  المظهـر الخـارجي او النفســي او الوضـع الاجتمـاعي ، وهــي الأبعـاد المتسـمة 

لتطــور الأحــداث في الروايــة، لقــد انتقلــت  بنــا الروائيــة عــبر  مختلــف تفاصــيل وأحــداث الروايــة  بعــرض ملامــح لخضــر 

ال: "الخارجية كالملامح الجسدية حيث يقول   .)3("ة سوداء قاتمة وشعر هزمه البياضعينين محاطتين 

  :انيالبعد الجسم -أ

لتوظيــف  شــتغالها الفــني والفكــري، علــى كثــير مــن القضــا الاجتماعيــة، إلى جانــب اهتمامــه  تميــزت الروايــة 

  .التاريخي، وهذه الأسطر هي وقفة عن التجلي الاجتماعي لبعض الشخصيات الثانوية
                                                

 .49ص سمينة صالح، لخضر، -)1(
 .91ص المصدر  نفسه، -)2(
 .19ص المصدر  نفسه،  - )3(
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رجــل : "والصــفات الخارجيــة المتعلقــة بشخصــية ســي الطيــب فيوضــح هــذالقــد أوردت الســاردة بعــض المظــاهر 

  )1("في الخمسين نحيف وهادئ الملامح

لكثير من الناس"فهي شخصية مسنّة وهادئة، وهو    )2("شخص صعب لا يثق 

إن هـــذه الأوصـــاف والملامــــح الخارجيـــة لشخصـــية ســــي الطيـــب جـــاءت لكــــي تســـاهم في تفســـير الأحــــداث 

  .في العمل الروائي وتنشط حركة الشخصية

لتبـغ، ثم يشـعله بحركـة "نجد صفة أخرى فيه تلازمه في هذا المقطع الروائي  قالها وهو يتناول غليونه ويمـلأه 

  )3("بسيطة تظهر تعوده على أداء العملية نفسها كل يوم

ا ش خصـية تـدخن فالروائية لم تحدد أوصافه الخارجية كما هي بل اعتمدت على الإيحاء إليها موضحة على أ

  .وبسيطة وهادئة

  :البعد النفسي  -ب

المحكـــي الـــذي يقـــوم بـــه الســـارد "وهــو الجانـــب الســـيكولوجي للشخصــية الـــتي تعكـــس حالتهــا النفســـية فهـــو 

لضــرورة بواســطة الكــلام، إنــه يكشــف عمــا تشــعر بــه  لحركــات الحيــاة الداخليــة الــتي لا تعــبر عنهــا الشخصــية 

وهـذا النـوع مـن البنـاء يرتكـز أساسـا علـى أمـور ، )4("مـا تخفيـه هـي نفسـهاالشخصية دون أن تقوله بوضـوح، أو ع

لناحيــة الخارجيــة وإنمــا لــنفس  غــير مباشــرة، فالبنــاء الــداخلي لا يــتم عــن طريــق الوصــف الــذي يكــون ألصــق  يتعلــق 

                                                
 .143سمينة صالح، لخضر، ص  - )1(
 .139ص المصدر  نفسه،  - )2(
 .143ص  المصدر  نفسه،  - )3(
 .108، ص 1989، منشورات الحوار الأكاديمي، 1جي مصطفى، ط: ، تر)من وجهة نظر والتبئير(جيرار جنيت، نظرية السرد  - )4(
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ي المباشـر وغـير وأحوالها من خلال إبراز الصراع النفسي، وذلك في أشكال المونولوج الأشكال المختلفـة منهـا الـداخل

بـراز مـا يـدور في ذهـن الشخصـية وأحوالهـا النفسـية مـن مشـاعر وعواطـف وطبـائع  المباشر، فالسـارد هـو الـذي يقـوم 

ا   .وسلوكات ومواقفها من القضا التي تحيط 

لصـفات الداخليــة لشخصـية لخضــر بشـكل كبــير، حيــث  إن أول مـا يلحظــه قـارئ الروايــة، أن الكاتـب اهــتم 

ـــرد أن يتخيــل شـــكل : "الكاتبـــة مجموعــة مــن الأوصـــاف الداخليــة فتقــولتقــدم لنــا  تمـــنى لــو يســـتطيع أن يبتســم 

كونـه عـان الكثـير مـن الفقـر والحرمـان الأسـري، عـاش مـع ، )1("الابتسامة على شفتيه بعد عمر طويل مـن العبـوس

  .أب متسلط فارغ من الحنان

ايــة حــين توفيــت أمــه وهــو في أوج الحاجــة لصــدرها إن عاطفــة شخصــية لخضــر تظهــر في مواضــيع كثــيرة في الرو 

ـا ماتـت البارحـة، يتـذكر جسـمها النحيـف وابتسـامتها "وعطفها، حيث يقول السارد في ذلـك  يتذكرها كما لـو أ

يتـذكر وجههـا الـذي كـان يعيـده إلى .......  التي لم تكن تفارقها قط، ونشاطها في البيـت حـتى في حالـة المـرض

ويتكـرر نفـس المشـهد مـع  ،)2("علـى الإصـغاء والطاعـة ليـنجح ويحمـل العـبء عنـدما يكـبر البيت كل يوم ويجـبره

ظلـت أختـه الصـغيرة تصـارع ": الأخت الصغيرة التي يستحضـرها مصـورا صـراع جسـمها الصـغير أمـام المـرض، يقـول

د أن كـان يريـ.... الحمى طوال أسـبوع إلى أن استسـلمت لهـا، توقفـت أنفاسـها وتوقـف جسـمها عـن الارتجـاف

، يبـين هـذا الوصـف حالـة لخضـر النفسـية، فهـو يعـيش في صـراع نفسـي )3("يكون حاضرا في تلك اللحظـة الأخـيرة

  .وداخلي مؤلم، حالة النفسية مزرية نسبب قلقه وحيرته على أمه وأخته

                                                
 .09ص سمينة صالح، لخضر،  - )1(
 .20ص المصدر  نفسه،  - )2(
 .20ص المصدر  نفسه،  - )3(
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جـواء مـن  ا تحمـل طـابع مأسـاو محاطـا  ونلمس كذلك بعض الأوصاف الداخلية لشخصية لخضر، فترى أ

صـغير سـاحة للمعـارك الـتي تنفجــر كـان جسـمه ال": ذيب والقهـر مـن قبـل والـده وهـذا مـا تصـفه الروائيـة بقولهـاالتعـ

يــرفض التكيــف مــع الواقــع الــذي فلخضــر  )1(،"بــين أيديــه وزوجتــه، ولم يكــن يعــرف كيــف يعــترض ولا كيــف يقــاوم

لديــه الحريــة حــتى في التعبــير عــن يعــيش فيــه، فهــو لا يســتطيع أن يقــاوم العنــف والتعــذيب الــذي يتعــرض لــه، فلــيس 

  .أفكاره

وتعود الروائية لتضيف ملمحا آخر لهذه الشخصية فنلمح أطياف الحزن والألم والبؤس من خلال هـذا المقطـع 

لبكــاء، هـل كــان يبكـي ابنــه أم نفســه أم "" شـعر بحــزن عميـق يتســلل إلى قلبــه، ودون وعـي وجــد نفسـه يجهــش 

.... الأخـيرة، زوجـة لم يعـرف كيـف يشـكرها زوجـة تركـت لـه ابنهـا وذهبـتزوجة أرادت أن ترضـيه إلى اللحظـة 

لفراغ   .هذا المشهد يبين لنا الحزن والعذاب والألم الذي يعيشه، )2("شعر فجأة 

فعـال ترسـخ سـوداوية الأفـق لـدى لخضـر،  تتطور تيمة الحزن لتشكل هالـة مـن الهـواجس والخـوف، ولتشـحن 

صـــوت الرهيــب المتمثـــل في صـــوت الأب، إنــه صـــوت الماضــي التعـــيس، وصـــوت الــذي كـــان كثــيرا مـــا يســـمع ذلــك ال

ئسـا وخبيثـا ..... لن تصبح محترما حتى لو لبسـت أغلـى الثيـاب: "الحقيقة، الذي يصرخ في وجهه قائلا سـتبقى 

  .فهذه الحالة لا تنفك تظهر لتبطش بعاطفة لخضر في كل حين ولحظة، )3("دائما

بـــا كبـــيرا اتجـــاه نجـــاة، فقـــد كـــان تضـــامنا وشـــفقة، فحبـــه كـــان أمنيـــة عصـــية إن لخضـــر كـــان يحمـــل في داخلـــه ح

كــان يتمــنى في قــرارة نفســه لــو كــان لــه صــديق حقيقــي ": التحقــق، وبقــى مجــرد حلــم نفســي يــراوده، يقــول الســارد

                                                
 .22ص سمينة صالح، لخضر،  - )1(
 .255ص  المصدر  نفسه، - )2(
 .80ص المصدر  نفسه،  - )3(
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؟ ابتســم بينــه وبــين نفســه وهــو .....أو صــديقه.... يشــاطره أحزانــه وألامــه كمــا يفعــل أي شــاب في مثــل ســنه

م العطـل.... كله يصاحب فتـاةيتخيل ش تمشـي معـه وتحكـي وتسـمع مـا .... فتـاة تصـغي إليـه وتخـرج معـه في أ

تــه وأحزانــه وشــعوره الغــارق في الأحــزان ، )1(......"يقولــه طالمــا تمــنى أن يجلــس لأحــدهم ويفصــح لــه عــن كــل مكنو

  .والكآبة

فـــردي الـــذي يـــدور بـــين الشخصـــية وهـــو الحـــديث ال" المونولـــوج الـــداخليويطالعنـــا البعـــد النفســـي في هـــذا 

ــا هــل هــي " : متســائلاوهــذا مــا نــراه في الكــلام القــائم بــين لخضــر ونفســه بشــأن البضــائع الــتي يحرســها، ، )2("وذا

ثمـان منخفضـة تجعـل  مهربة؟ حليب فاسد أم أدوية فاسدة؟ أم أي شيء فاسد سوف يدفعون به إلى الأسواق 

لخطأ  إن هـذا الحـوار يكشـف عـن نفسـية لخضـر ، )3(....."قدر الجياع والفقـراءالناس يقبلون عليه لأجل الموت 

فهو يصف عالمه الداخلي وما يعتريه من آلام وقلـق وحـيرة، كمـا يكشـف القـارئ مـن خـلال هـذا المونولـوج الـداخلي 

  .حالة لخضر النفسية ما يجول بداخله من صراعات وانفعالات دون وساطة الكاتب

  :البعد الفكري -د

تمـع، ..... ه هوية الشخصية وانتمائها وتكوينها من فكر ديني وثقافي وسياسي يقصد ب وانعكاسـها علـى ا

وتحديــد وعيهــا ومواقفهــا مــن القضــا العديــدة أي أن لتصــوير الملامــح الفكريــة للشخصــية الروائيــة أهميــة كبــيرة علــى 

ح الفكريـة لشخصـية لخضـر ويكمـن ذلـك مستوى التكـوين الفـني، في هـذه الروايـة حاولـت الكاتبـة رسـم بعـض الملامـ

: في الصـــراع الـــذي حـــدث في الجامعـــة للمطالبـــة في تحســـين الإقامـــة للطـــلاب، حيـــث نجـــده في هـــذا المقطـــع الروائـــي

                                                
 .48ص سمينة صالح، لخضر،  - )1(
 .131، ص 2006، دار مجدلاوي، عمان، 1صبحية عودة زعرب، جماليات السرد في الخطاب الروائي، ط - )2(
 .107سمينة صالح، لخضر، ص  - )3(
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ركض لخضر بسرعة وهو يجر المدير من يده ليختبئ بعيدا عن الساحة، كان يسـعل بقـوة والمـدير يحـاول حمايـة "

نقـــاذ مـــدير الجامعـــة مـــن هـــذا المقطـــع ، )1("عينيـــه مـــن الـــدخان در  يبـــين البعـــد الفكـــري لشخصـــية لخضـــر حيـــث 

  .الخطر

ـــا، يقـــول الســـارد دخـــل " : ونلمـــس مقطعـــا آخـــر يصـــفه وهـــو يـــؤدي إحـــدى عمليـــات الاغتيـــال الـــتي كلـــف 

لخضــر مــع الرجــال إلى البيــت المقصــود، ودوى الرصــاص فجــأة وإذا بــه يلمــح جعفــر يــترنح ويســقط، ولم يكــن 

بــل رجــلان آخــران أصــيبا، أحــدهما حــاول النهــوض بصــعوبة، اســتطاع الرجــال القضــاء علــى وحــده مــن ســقط، 

نفهـم ، )2("كانت تلك أول مرة تنتهي عملية مهمة إلى هذا الفشل الـذريع. الحارسين، وبدت العملية مستحيلة

ر، كمــا تطمــح إلى أن هــذه الشخصــية قــد بــرزت خلفيتهــا الفكريــة المبنيــة علــى مواقفهــا الســلبية في التعامــل مــع الآخــ

تمـع، فهـي شخصـية  قهر الطبقة الضعيفة، كما يشمل هـذا الجانـب علـى المركـز والمهنـة الـتي تشـغلها الشخصـية في ا

منحرفة بعيدة عـن الأخـلاق بنـت مسـتقبلها علـى حسـاب الآخـرين، فهـي شخصـية تتلقـى الأوامـر والإصـدارات مـن 

ا السلطات العليا، فهذا المركز الاجتماعي له أهمية ا وتصرفا   .تكوين الشخصية وتبرير سلوكا

  :الثانوية الشخصيات -2

ا تعمـل علـى  تحضى الشخصية الثانوية بفاعلية أقل من الشخصية الرئيسية وتحمل أدوارا قليلة في الرواية لكو

، وتنطـق بتعديل لسلوكها، وإما تبع لهـا، تـدور في فلكهـا"كشف الجوانب الخفية للشخصية الرئيسية، وتقوم أيضا 

                                                
 .154سمينة صالح، لخضر، ص  - )1(
 .261ص المصدر  نفسه،  - )2(
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ــا تلقــي الضــوء عليهــا  وتكشــف عــن أبعــاده إن هــذه الشخصــية لهــا أهميتهــا أيضــا في إبــراز ،)1(، "سمهــا فــوق أ

  .الأحداث، وفي تحديد موقع الشخصية المركزية التي ما كان لها لتكون هي أيضا لولاها

  :سي الطيب  -أ

مـل مـديرا للجامعـة، كـان الطيـب مخلصـا في إن أي نظرة إلى الرواية تجعلنا نلتقي بشخصـية الطيـب، الـذي يع 

، صـريحا، مسـامحا، عزيــز الـنفس، يمتلـك صـفات الرقـة واللطــف، الوفـاء، الـذكاء والتعقـل، وغيرهـا مــن  صـداقته، مهـذ

  .الأوصاف الحسنة

لتوظيــف  شــتغالها الفــني والفكــري، علــى كثــير مــن القضــا الاجتماعيــة، إلى جانــب اهتمامــه  تميــزت الروايــة 

  .يخي، وهذه الأسطر هي وقفة عن التجلي الاجتماعي لبعض الشخصيات الثانويةالتار 

رجــل : "لقــد أوردت الســاردة بعــض المظــاهر والصــفات الخارجيــة المتعلقــة بشخصــية ســي الطيــب فيوضــح هــذا

لكثـير مـن "فهـي شخصـية مسـنّة وهادئـة، وهـو ، )2("في الخمسين نحيـف وهـادئ الملامـح شـخص صـعب لا يثـق 

  )3("الناس

إن هـــذه الأوصـــاف والملامــــح الخارجيـــة لشخصـــية ســــي الطيـــب جـــاءت لكــــي تســـاهم في تفســـير الأحــــداث 

  .وتنشط حركة الشخصية في العمل الروائي

لتبــغ، ثم يشــعله بحركــة "نجــد صــفة أخــرى فيــه تلازمــه في هــذا المقطــع الروائــي  قالهــا وهــو يتنــاول غليونــه ويمــلأه 

  )1("سها كل يومبسيطة تظهر تعوده على أداء العملية نف

                                                
 .132صبحية عودة زعرب، جماليات السرد في الخطاب الروائي، ص - )1(
 .143سمينة صالح، لخضر، ص  - )2(
 .139ص المصدر  نفسه،  - )3(
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ا شخصـية تـدخن  فالروائية لم تحدد أوصافه الخارجية كما هي بل اعتمدت على الإيحاء إليها موضحة على أ

  .وبسيطة وهادئة

ومجـرد تصــفحنا لبــاقي الصــفحات الروائيــة تظهــر لنــا مجـددا الإســتراتيجية اللبقــة الــتي يتبعهــا مــع الطلبــة وأســلوبه 

سمــائهم كــي يهــدؤوا اســتحلفهم  الــذي : "يقــول الســارد المميــز الــذي يــدعو إلى الاحــترام، ظــل ينــادي الطلبــة 

سمه أن يهدءوا مبنية على مواقف إيجابيـة قائمـة علـى أسـس إسـلامية قيمـة، سي الطيب فشخصية ، )2("يصرخون 

ن يقــاسمهم لخــوف وهــو يـرى الطلبــة الــذين كــا"لهـذا نــراه متفاجئـا مــن الصــراع الـذي دار في الجامعــة، وفجـأة شــعر 

لقــوة لــذا نعــده ، )3("الصــلاة والكــلام يحملــون قضــبا حديديــة ويجــبرون زملائهــم الطلبــة علــى الانضــمام إلــيهم 

مثالا عن الشخصية التي تـرفض العنـف والقسـوة، ويـدعو في المقابـل إلى الصـداقة والحـب والابتعـاد عـن العنـف الـذي 

تمع   .يؤدي إلى فساد ا

د للخضــر الــذي تخلــى عنــه بعــد ولادتــه، فقــد أمــه أثنــاء الــولادة العصــيبة، ثم التحــق هــو الابــن الوحيــ: حســين -ب

  .لجيش العسكري لأنه محبا لبلده، وأصبح ضابطا في الجيش

شــا رائعــا، جمــيلا في بســاطته وبســيطا في "ترسـم لنــا الروائيـة الملامــح الخارجيــة لهـذه الشخصــية فتجعــل منـه، 

صـية بسـيطة وصـادقة ومؤدبـة، وقـد تكفـل لخضـر بتوضـيح ملامحـه الخارجيـة مـن ذو شخ ، حسـين)4("ثقته وإنسـانيته

يتبـين ، )5("رأى وجـه شـاب وسـيم، رأى عينـين واثقتـين، وابتسـامة سـاخرة وحزينـة"خلال الوصف الذي قدمـه لـه 

                                                                                                                                                   
 .143سمينة صالح، لخضر، ص  - )1(
 .153ص المصدر  نفسه،  - )2(
 .152ص المصدر  نفسه،  - )3(
 .324ص المصدر  نفسه،  - )4(
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ــا شخصــية حزينــة عا ــا شخصــية جميلــة المظهــر، واثقــة مــن نفســها كمــا يتبــين مــن خــلال ابتســامتها أ نــت لنــا جليــا أ

  .الكثير أولهما فقدانه وحرمانه من حنان الأم وأبيه

لعل إحـدى الـدعائم الـتي يقـوم عليهـا البنـاء الـداخلي لشخصـية حسـين هـي تيمـة الحـزن الـذي كـان يصـاحبه، 

لدخول، حاول أن يبدو هاد وهو يطلـب منـه الجلـوس "فقد  كان يبدو حزينا ومرتبكا وهو يدخل بعد أن أذن له 

، ممــا يبــين لنــا حالــة حســين النفســية الــتي )1("ريــب مــن الســرير، ابتســم ابتســامة صــغيرة وهــو ينظــر إليــهعلــى المقعــد الق

  .تنتابه من حزن وارتباك وقلق

لخوف فجأة ربما لأن جلسته تلك ركبتـه الـتي "يمكننا أن نلمح فيه صفة نفسية أخرى، تظهره وهـو  يشعر 

لخوف ،)2("أصيبت في التدريبات أمس كان مقصودا من الكاتبـة الـتي حاولـت رصـد الواقـع الجزائـري   ولعل شعوره 

ت الحيــاة، بــل إن مــا ينتابــه مــن إحســاس كــان واضــح  تمــع مــن خــوف وقلــق بســبب صــعو الــذي يعــاني فيــه أفــراد ا

لجنـرال،  ظهار ملامح الرضا التي انتابته بسـبب علاقتـه  للآخرين ويتكفل الحوار الذي دار بينه وبين خطيبته حياة 

ــو كــان " : يقــول الســارد شــعر حســين بســعادة عميقــة وهــو يســمعها تقــول ذلــك، كــان في قــرارة نفســه يتمــنى ل

ــذه العلاقــة الطيبــة الــتي تحسســه أن  الجنــرال والــده، وإن كــان يعــرف أنــه حلــم مســتحيل المنــال إلا أنــه اكتفــى 

  .لتفكير لخضر والده فعلاتبين الروائية حالة حسين بمجرد ا، )3("جنراله ينظر إليه نظرة دافئة فعلا

  :نجاة  -ج

                                                
 .298ص سمينة صالح، لخضر،  - )1(
 .284ص المصدر  نفسه،  - )2(
 .308ص المصدر  نفسه،  - )3(
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لقـد  ،نجاة في الرواية بملامح الذكاء والتعقل، فهـي مهذبـة، جميلـة الصـورة، مثقفـة ومتعلمـة"تتمظهر شخصية  

حت الكاتبة إلى بعض ملامحها الخارجية في قولها 
ّ
جميلة تثير لعاب كل الشـباب، مـع ذلـك لم تشـعر بشـيء نحـو "لم

لمشــهد مــدى جمالهــا وثقتهــا بنفســـها الــتي تجعــل كــل شــخص ينتبــه لوجودهــا، كمــا نجـــد يبــين هــذا ا، )1("أحــد مــنهم

ـــه، " مقطعـــا وصـــفيا آخـــر جـــاء علـــى لســـان والـــدها، يصـــفها ب ــل في عيني ــل والأفضـ الصـــغرى نجـــاة كانـــت الأجمـ

ا أقل من أختيها حذقا في أعمـال البيـت، ولكنهـا كانـت متفوقـة في دراسـتها ومتفوقـة في مجادلتهـا لـه  صحيح أ

إن الروائية لم تحدد أوصافها الخارجية كما هي، بل اعتمـدت علـى الإيحـاء إليهـا ، )2("وفي تطرفها كلما تمسك برأيها

ا شخصية نجيبة، متفوقة من كل الجوانب إلا فيما يخص أعمال البيت   .موضحة على أ

ا النفســية، كــالح زن، تقــول عنهــا اهتمــت الكاتبــة بوصــف شخصــية نجــاة مــن الــداخل، فــبرزت لنــا أهــم صــفا

لهديـة الـتي لـن يشـتريها ..... شعرت بحزن غريب يعتريها" لحكاية التي سمعتها منه للتو، ولا  حزن لا علاقة له 

بع من داخلها..... لها نلاحظ في هذا المقطع ملامـح الحـزن الـذي يعـتري ، )3("حزن غريب لا مبرر له سوى أنه 

  .المزرية التي تعيشهاهذه الشخصية والحالة النفسية المؤلمة و 

لخجـل مـن نفسـها وهـي تـدخل إلى البيــت ": إلى جانـب صـفة الخجـل فيهـا، كمـا في قـول السـارد أحســت 

ــا لتمــرر مــا عليهــا القيــام بــه قبــل أن يعلــم والــدها  فارغــة مــن الكــلام، غــير راغبــة في شــيء ســوى البقــاء مــع ذا

تــارة بشــأن القــرار الــذي ســتتخذه بخصــوص علاقتهــا فهــذه الشخصــية متأزمــة تعــيش في مــأزق نفســي ومح، )4("لأمــر

لذنب والخوف فتطالعنا في المثال التالي عادت إلى البيت خجولة من ذلـك الشـعور : "بلخضر، أما صفة الشعور 

                                                
 .55لخضر، ص : سمينة صالح - )1(
 .52ص المصدر  نفسه،  - )2(
 .74ص المصدر  نفسه،  - )3(
 .61ص المصدر  نفسه،  - )4(
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لــذعر وهـي تفكــر في الأمــر ــا ارتكبـت خطــأ كبــيرا، شـعرت  ، )1("الـذي تملكهــا، فقـد اعترفــت طــوال الطريـق أ

ـــا اقترفـــت خطـــأ بخروجهـــا مـــع لخضـــر، فـــإذا عرضـــنا هـــذه يبـــين هـــذا المقطـــع مـــا  لحقهـــا مـــن خـــوف بمجـــرد التفكـــير أ

ا نجاة لرأينا أن هذا الوصف هو الكره والمقت والاشمئزاز والشفقة اتجاه لخضر   .المواصفات التي تقوم 

  : جعفر  -د

عــض الصـــفات الخارجيـــة لقــد أورد الســـارد ب ،وهــو ضـــابط عســكري، عـــدواني متقلــب المـــزاج، غيـــور، متعــالي، عصـــبي

ـــذه الشخصـــية  ـــة "المتعلقـــة  ـــه، ومـــن بقي شـــاب عصـــبي، كثـــير التـــأفف والأوامـــر، لا يفـــوت فرصـــة الســـخرية من

لرعاع الفاشـلين نلاحـظ مـن هـذا المقطـع أن الروائيـة لم تفصـح عـن أوصـافه ومظـاهره ، )2("المخبرين الذين يصفهم 

ا شخصـ ية حقـودة، شـديدة التعصـب، متكـبرة وتملـك السـلطة، وتقـدم الخارجية بصفة مباشرة بل أوحت إليه على أ

فهــذه الأوصــاف الــتي قــدمها الســارد ، )3("جعفــر مــن النــوع العــدواني الــذي يــرفض الهزيمــة"لنـا الروائيــة وصــف آخــر 

  .لهذه الشخصية جاءت كي تساهم في تطوير الأحداث

أبتلــع جعفــر ريقــه وهـــو : "ومـــن أهمهــا نــذكر" جعفــر"وصــفت الكاتبــة بعــض الصــفات الداخليــة لشخصــية 

يطأكئ رأسه صامتا أمـام أعـين الضـباط الـذين كـانوا يرمقونـه بضـجر عـاد إلى مكتبـه غاضـبا في سـره غـير مقتنـع 

ينـا أن هــذا البعـد النفسـي لهــذه ، )4("أن لخضـر البـائس يمكــن أن توكـل إليـه مهمــة تحتـاج إلى شــخص اسـتثنائي ار

برة علـى الآخـرين، مغـرورة، تحـب الأذى للآخـرين ولا تحتمـل أن يكـون الشخصية التي تقوم على قساوة القلب، متكـ

  .أحدا أكبر منها مكانة

                                                
 .61لخضر، ص : سمينة صالح - )1(
 .135ص المصدر  نفسه،  - )2(
 .242ص المصدر  نفسه،  - )3(
 .238ص المصدر  نفسه،  - )4(
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  : سي الباهي -و

صديق مقرب لمدير الجامعة يعمل في الصحافة مثقف، محب لبلده ويدافع عـن حقوقـه، كمـا يسـعى إلى تغيـير 

غتيــل مــن قبــل إحــدى الجماعــات بســبب الأوضــاع الاجتماعيــة، رافــض للأوضــاع المزريــة الــتي تعيشــها الــبلاد، وقــد ا

  .تحديه لسلطة العسكر

كــان يبــدوا حاضــرا في حــواره وصــوته القــوي ونظراتــه "لقــد وردت لــه بعــض المواصــفات الخارجيــة لــه مثــل 

ــه الفــارغ لكــلام، بجســمه النحيــف وطول م، مــع ذلــك كانــت لــه ..... المليئــة  كــان يبــدوا كشــجرة جففتهــا الأ

لحيــاة، وح ركاتــه ســريعة بحيــث إنــه لا ينطــق كلمــة دون اســتعمال يديــه كأنــّه يــتكلم مــع أشــخاص نظــرات مليئــة 

ـــمع ــــا واكتفــــت ، )1("فاقــــدي السـ ــــة لم تعطــــي هــــذه الشخصــــية حقهــــا مورفولوجي ــــين مــــن هــــذا المقطــــع أن الكاتب يتب

مه ا هي التي  ا الداخلية لأن أفكارها وانطباعا   .بخصائصها وصفا

ر أنفه دائما في الأمور التي لا دخل له فيها يريـد أن يكـون بطـلا علـى يحش"ويطالعنا في موضع آخر وهو 

ا شخصية متحمسة تسعى دائمـا للأفضـل، كمـا نجـده في موضـع آخـر يصـفه ، )2("حساب غيره يبين هذا القول 

، هــذا )3("ســي البــاهي موســوعة كاملــة، أ أحســده علــى معلوماتــه الكبــيرة وثقافتــه العاليــة: "ســي الطيــب قــائلا

  .معينة تثبت أنه شخص ذو ثقافة واسعة المقطع يكشف إيديولوجية

أقصــد أن شخصــا "ولنــا مظهــرا آخــر يصــفه مــن خــلال الحــوار الــذي دار بــين ســي البــاهي ولخضــر ومضــمونه 

ئــر فريــد مــن  مثــل البــاهي لا يمكــن أن يكــون مرحــب بــه دائمــا، إنــه أشــبه بضــمير حــي، وذاكــرة لا تمــوت، إنــه 

                                                
 .211لخضر، ص : سمينة صالح- )1(
 .201ص المصدر  نفسه،  - )2(
 .222ص المصدر  نفسه،  - )3(
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فهـــذا الوصـــف يعطـــي لنـــا صـــورة واضـــحة ومتكاملـــة عـــن هـــذه ،  )1("مل الســـلاح، بـــل القلـــمنوعـــه، لأنـــه لا يســـتع

ا في الدفاع عن حقوق بلدها   .الشخصية وعن مدى قدر

ننتقل من الملامـح الخارجيـة للشخصـية إلى البحـث عـن أهـم الملامـح الداخليـة لهـا، ومنهـا هـذا البعـد الـداخلي 

ميفكـــر في بـــؤس البســـط"النفســي، يقـــول الســارد  ، )2("اء الـــذين لا يجــدون مســـاحة كافيـــة يضـــعون عليهـــا أحـــزا

دائم الانشغال والتفكير في النـاس البسـطاء الـذين يعيشـون في حـزن وبـؤس دائـم، فهـذا المقطـع يكشـف عـن فالباهي 

ما يحـرك البـاهي هـي وطنيتـه وحبـه الشـديد "الحالة النفسية لهذه الشخصية من أفكار وعواطف، ونجد مقطعا آخـر 

ع ذمته مقابل المناصب كما يفعـل الآخـرونللبل يبـين لنـا هـذا ، )3("د، لو لم يكن يحب هذه الأرض لغادرها أو 

  .المقطع الخلجات النفسية والمشاعر التي بداخل هذه الشخصية اتجاه بلده وحبه الشديد له

  

  

   

                                                
 .223ص سمينة صالح، لخضر،  - )1(
 .214ص المصدر  نفسه،  - )2(
 .222ص المصدر  نفسه،  - )3(
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  :خاتمة

ءقبــل المفــاهيم المعتمــدة مــن  أهــموفي ختــام بحثنــا هــذا نصــل إلى أن الســرد مــن  والكتــاب لمــا ينــدرج تحتــه  الأد

ت الكاتـــب  أدبيــة أنـــواعمــن  متعـــددة، خاصـــة الروايــة؛ والـــتي كانـــت موضــوع بحثنـــا هــذا، فروايـــة لخضـــر مــن أبـــرز روا

ثــيرا وتشــويقا نفــس القــراء لمــا تحملــه مــن خيــال وإبــداع وتجســيد محكــم لــبعض عناصــر الســرد،  سمينــة صــالح وأشــدها 

ـــاالخيـــال   وبنـــاء الشخصـــيات مـــن وحـــي إلى توظيفهـــا للغـــة العاميـــة مـــع اللغـــة الفصـــحى وكـــذلك  إضـــافةواقعيـــة،  كأ

  .والشخصيات أيضا، كذلك الحوار الذي أخذ جزءا مميزا في هذه الرواية الأماكنالوصف الجميل لمختلف 

  :ومن خلال دراستنا لجماليات السرد في هذه الرواية وصلنا إلى النتائج التالية 

 لواقعية وظف الكاتبة لغ لسرد والتي تتسم   .المطعمة بفقرات ذات رنة شعرية واضحةتها الخاصة 

  الشخصيات التي تضمنتها الرواية كانت محكمة البناء وملامحها كانت واضـحة وجليـة للقـاري رغـم أن تلـك

لمـــوازاة مـــع تطـــور  الملامـــح لم تعـــط مـــن طـــرف الكتبـــة دفعـــة واحـــدة، إنمـــا قـــدمت وصـــفا متطـــورا للشخصـــية 

ـــدو طبيعيـــا ومستســـاغا مـــن طـــرف  الأحـــداث، وهـــذا مـــا جعـــل نمـــو الشخصـــيات النفســـي والفيزيولـــوجي يب

 .القارئ

  أثثـت الكاتبــة روايتهـا بمجموعــة مـن الــتي دارت فيهــا الأحـداث، وقــد تنوعـت بــين الأمكنـة المغلقــة والأمكنــة

يات، بحــــث كانــــت المفتوحــــة، والكاتبــــة نجحــــت في توظيــــف المكــــان كدلالــــة علــــى الحالــــة النفســــية للشخصــــ

الأمكنــة المفتــوح، علــى قلتهــا،  أنالأمكنــة المغلقــة غالبــا مرتبطــة بتــأزم الحالــة النفســية للشخصــية، في حــين 

 .عبرت عن الانطلاق والتحرر النفسي والأمل والتطلع
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  ــا وظفــت تقنيــات لــزمن غــلا مــن حيــث دلالتــه علــى تطــور الأحــداث، إلا أ رغــم أن الكاتبــة لم تعــن كثــيرا 

باق والاســـترجاع بشــكل مـــتقن، وبطريقــة متوازيـــة مــع تطـــور الأحــداث مـــن جهــة، ونمـــو الشخصـــيات الاســت

نية   .الرئيسية والثانوية من جهة 
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  :السيرة الذاتية لياسمينة صالح :1الملحق رقم 

يــة ر العتيــق في قلــب الجزائــر العاصــمة، وهــي مــن أســرة جزائ) بلــوزداد(لضــبط حــي بلكــور  1969مـن مواليــد 

ضلة معروفة، شارك والدها في الحرب التحريرية العظيمـة وعنهـا شـهيد مـن شـهداء الثـورة، كمـا استشـهد عمهـا في منا

  .في الأراضي الفلسطينية 1967نفس الثورة التحريرية، واستشهد خالها 

م الجزائـر، خريجـة كليـة علـم الـنفس مـن  وهي من كتاب الرواية الجدد من جيل الاستقلال الثاني الذين تزخر 

لتـــدريس  جامعـــة الجزائـــر، كمـــا حصـــلت علـــى دبلـــوم في العلـــوم السياســـية والعلاقـــات الدوليـــة، اشـــتغلت في بـــدايتها 

ـــال الصـــحفي منـــذ عـــام  اهـــد، أشـــرفت عـــام  1995الـــذي انســـحبت منـــه بعـــد ذلـــك للتوجـــه إلى ا منهـــا جريـــدة ا

لـــت تـــزاول مهنـــة الصـــحافة، بـــدأت مشـــوارها علـــى القســـم الثقـــافي في مجلـــة نســـائية جزائريـــة، وحـــتى الآن مازا 2000

لقصــة القصــيرة حيــث كتبــت مجموعتــان قصصــيتان الأولى بعنــوان   والثانيــة قصــة مطولــة بعنــوان وطــن الكــلامالأدبي 

ء، كمـــا لهـــا مجموعـــة قصصـــية بعنـــوان 2001ســـنة  أحـــزان امـــرأة مـــن بـــرج الميـــزان  2002ســـنة  حـــين نلتقـــي غـــر

  .ما بعد الكلام تحت عنوان 2006ومجموعة أخرى سنة 

الفــائزة " بحــر الصـمت"تحولـت الكاتبـة إلى فــن الـنفس الطويـل ونقصــد الروايـة، حيـث حصــلت روايتهـا الأولى 

، وقد صـدرت عـن دار الآداب بـيروت منشـورات الاخـتلاف في الجزائـر الـتي 2001بجائزة مالك حداد الروائية سنة 

" بـــوابلا"وقــد ترجمــت إلى اللغـــة الفرنســية كمــا أعلنـــت مؤسســة  أحــلام مســـتغانمي،نظمتهــا الروائيــة الجزائريـــة الكبــيرة 

الثقافيـــة عـــن نيتهـــا في ترجمـــة نفـــس الروايـــة إلى الإســـبانية، حـــازت علـــى جـــوائز أدبيـــة مـــن الســـعودية والعـــراق وتـــونس 

ة والجزائــر، كمــا انضــمت إلى جمعيــة الشــباب المغاربــة للحريــة والإبــداع، وهــي أيضــا عضــو شــرفي في الجمعيــة الإفريقيـــ

 .)1(للطفولة والتنمية الذي يوجد مقرها الحالي في ساحل العاج

                                                
)1( - WWW. Yasmina Salah à Yahoo. Fr (06/ 04/ 2020à 10.10) 



 

 

  :ملخص الرواية :2الملحق رقم 

ا وفنيتهـــا في معالجـــة قضـــا الـــوطن والإنســـان لياسمينـــة صـــالح " لخضـــر"روايـــة  ت الـــتي تميـــزت بجـــد مـــن الـــروا

  .في الجزائربطريقة إبداعية مبهرة، وقد خصصت أساسا لدراسة وتحليل ظاهرة الإرهاب المسلح 

تتـــوزع علـــى محـــورين رئيســـيين متـــوازيين ومترابطـــين لا ينفصـــم أحـــدهما عـــن  2010هـــذه الروايـــة صـــدرت ســـنة 

الآخر، من جهـة نجـد الحـرب والـدم كظـاهرة ميـزت الروايـة ومـن جهـة أخـرى كـان الحـب والتـزاوج حاضـرا بقـوة أيضـا، 

مـين وقد حاولت رصد الواقع الذي عايشته الطبقة الفقيرة آنذاك وعجـ ز الحكومـات عـن تلبيـة احتياجـات أبنائهـا و

. مناصب الشغل في ظل غياب التخطيط السليم وهذا ما أدى إلى معايشـة الفقـر المـدقع لـدى بعـض الأسـر الجزائريـة

  :فصل 28وهي رواية مقسمة إلى 

ظهــار  ن يحــرر بعــد ردح مــن الــزمن فقــد تمــنى ألخضــر تبــدأ حيثيــات الروايــة بــزمن دائــري حيــث بــدأ الســارد 

حياته من عقـد البدايـة والحيـاة القاسـية الـتي كـان يعيشـها، وفعـلا تغـيرت حياتـه شـيئا فشـيئا إلى رتبـة جنـرال الـتي يحلـم 

رت دهشة على من حوله   .ا، كما تغيرت طباعه الحادة والقاسية إلى أخلاق حسنة ومحبوبة أ

ـــه أحـــب مهلخضـــر كـــان ســـكرتير  ـــه رغمـــا عنـــه لأن ـــة الرســـم لكـــن والـــده أجـــبره علـــى فقـــيرا فقـــد تحمـــل مهنت ن

الالتحاق بوزارة الدفاع لمساعدته في مسؤولية البيت وبعد السنة الأولى من عمله أعجب به الجنرال فوظفـه كسـكرتير 

رت دهشـته  لخضـرلديـه، وذات يـوم تفاجـأ  تقـان يمـين الأوراق فقـد أ لـذات مـن الصـورة الملصـقة  حـد الملفـات و

  .بشكل هز كيانه

العاشــرة مــن عمــره لمــا توفيــت والدتــه وهــي تضــع ابنتهــا، وقــد اضــطر والــده علــى الــزواج مجــددا، وأنجبــا  كــان في

أختـه ولمـا بلغـت شـقيقته السـابعة مـن عمرهـا توفيـت هـي لخضـر وثلاثة أبناء وكانت زوجة أبيه شـديدة القسـوة علـى 

ـا فـأجبره والـده علـى العمـل في المينـاء أيضا بسبب نقص الرعاية الصحية، فبقي وحيـدا يعـاني مـن قسـوة الحيـاة ومرار 



 

 

لـه فكــرة راودتـه مـؤخرا والـتي يفكـر فيهـا ربــع شـباب البلـد وهـي الهـروب والهجـرة نحــو  حيـث يشـتغل، فوافـق لكـن في 

  .الغرب وذلك عبر سفن تنقل البضائع والمواد الأولية

شـــتغاله في حــاول أن يهـــرب مـــن ذلــك الجحـــيم الـــذي كـــان يعــيش فيـــه، وقـــد أســـعفه الحــظ في تلـــك  الفكـــرة 

ر إعجــاب رئــيس العمــال  وقــد اســتمر في هــذا العمــل رغــم كرهــه لــه وكــان يعمــل ســاعات ســي منصــور المينــاء، فــأ

ت  إضــافية في الليــل لأجــل الهــرب عــبر تلــك الســفن لأنــه حلمــه الوحيــد لكنــه أخفــق بــذلك وكانــت تلــك أولى الخيــا

  .التي ارتكبها ضد أحلامه الشخصية

لضـــباط الـــذين كـــانوا لخضـــرعينــة مـــن العمـــل أصــبح بعــد مـــرور فـــترة ك ، معتـــادا في عملــه، فقـــد كـــان يعجــب 

يتوددون إلى الميناء فتمـنى لـو كـان محلهـم وقـد كـان يلجـأ كـل أمسـية إلى السـينما ليتفـرج الأفـلام البوليسـية الجاسوسـية 

  .خفية

ة مــن اتجـاه الآخـرين فهــو مــن حياتـه ومـن عـدم اكــتراث أبيـه لـه ومــن نظـرات السـخرية والشـفقلخضـر لقـد مـل 

عكســه هــو الــذي أحبهـا بكــل جوارحــه، فقــد كــان  نجـاة،أراد أن يحبـه الآخــرون عــن حــب ولـيس حاجــة، كمــا أحبتــه 

  .يغتنم كل فرصة لأجل رؤيتها

م معدودة أحست  إذ تـراه لا يليـق بمقامهـا، فكانـت تختلـق الأعـذار لخضـر  لندم من مرافقةنجاة بعد مرور أ

عند الحاجة، وهـذا الأخـير الـذي تعـد سي منصور وهذا ما جعله يفكر بمستقبلها وكان يتودد إلى لكي يتخلى عنها 

  .علاقته مع المدير غير وطيدة بسبب دفاعه عن حقوق العمال وما أجبر المدير على إبقائه هو أنه ابن شهيد

يحـة ومثـيرة للشـفقة، وظـل يسـتفزه بعبـارات جر نجـاة بعلاقتـه مـع لخضـر بعلاقـة نجـاة والـد سي عثمان اكتشف 

ذه العلاقةلخضر رغم كل حاول    .جاهدا التمسك 



 

 

ـا فتـاة لخضـر بعلاقـة نجـاة والـد سي عثمان أخبر  مـع ابنتـه، فقـرر أن يزوجهـا بضـابط يليـق بمقامهـا خاصـة وأ

  .متعلمة وأيضا كانت تمتلك صفات الجمال الأنثوي الذي تغري به أ كان

م سمع  ـا غايـة في السـعادة ممـا سـبب الحـزن لـه،  نجـاةن  لخضربعد مرور عدة أ سـتتزوج مـن ضـابط ثـري وأ

وهــو العمــل كحــارس ليلــي في مســتودع لأحــد  للخضــرالــذي تم نقلــه إلى عمــل آخــر لكنــه تــرك شــيئا  وســي منصــور

ء   .الأثر

أثنـــاء عملـــه في المســـتودع حيـــث اســـتأجر شـــقة بعيـــدة عـــن عائلتـــه وأصـــبح لديـــه صـــديق لخضـــر تغـــيرت حيـــاة 

له تساؤلات عـن سـر هـذا العمـل، أخـيرا عـرف أنـه مسـتودع لأحـد يتناو   الجنـرالاتن خلال فترة العمل، لكنه في 

ن أحـد الضــباط يهربـون أغذيـة فاسـدة، وهــذا  ـم يبيعــون أغذيـة فاسـدة لأنـه تــذكر في زمـن مضـى  فتبـادر في ذهنـه أ

الـدفاع عـن حقهـا لأن رتبـة الأسـياد فـوق  ما أدى إلى موت العديد مـن الأطفـال ورغـم كـل هـذا لا تسـتطيع الضـحية

ــم سيكشــفون أمــره  لخطــر علــى حياتــه لأ الجميــع، وبعــد فــترة زمنيــة اكتشــف أن نــوع الســلعة هــي الأســلحة فــأحس 

  .وسيسجن أو يقتل، وحينها سمع أصوات قادمة فعمد إلى إطلاق النار على حارسين وأخيرا على جسده هو

ـــيرة في العــــيش مجـــددا ولــــو كـــان علــــى حســــاب إلى المستشـــفى وعنــــد اســـتيق لخضــــرنقـــل  اظه أحــــس برغبــــة كب

الآخــرين، وألــف علــى الشــرطي كذبــة سمعهــا تــدور بــين الحــراس في المســتودع لينجــو بنفســه وأثنــاء اســتجواب عمــال 

عــرف صــدفة بوفــاة والــده، وأمــا صــاحب المســتودع فلــم يصــدق تلــك الكذبــة فقــرر أن ينقلــه إلى لخضــر المينــاء عــن 

يبـالغ في سـرد تلـك لخضـر ولى مهمة نقل الأخبار الشخصية والسياسية عن أشخاص معينين، وكـان مستودع آخر يت

لانتقال إلى موظف خاص   .التفاصيل حتى تتحول إلى مؤامرة خطيرة، وساعده ذلك 



 

 

م اختـــير ليتـــولى مهمـــة جديـــدة كمســـاعد  للخضـــرالمـــدير الجديـــد  ســـي جعفـــرأصـــبح الضـــابط  وبعـــد مـــرور أ

امعـة، والتقـرب مـن هـذا الأخـير ليطلعـه علـى مـا يـدور مـن أخبـار في تلـك الجامعـة لأن هـدفهم هـو لسكرتير مدير الج

  .الذي من الصعب طرده لأنه ابن شهيد سي الطيبطرد مدير الجامعة الذي يدعى 

لثقـــة، وكــان  الجامعـــة بخـــتم رسمـــي وتصـــفح المـــدير ملفــهلخضـــر دخــل  لخضـــر فوجـــده حســـن الســـلوك وجـــدير 

ت في مكتــب المــدير لمعرفــة مــا يجــري مــن أخبــار جمــال  يســتغل فرصــة غيــاب ســكرتير المــدير ليثبــت بعــض الميكروفــو

  .ولقاءات سرية

يراقــب أخبــارهم ويكتــب لهــم تقــارير عــن كــل مــا يجــري، وذات يــوم اضــطر طــلاب الجامعــة إلى  لخضــرأصــبح 

ى أحـد رجـال الأمـن مـن قبـل للإضراب للمطالبـة بتحسـين ظـروف الإقامـة، ومـا زاد الأمـر حـدة هـو إطـلاق النـار علـ

وقـد تم أخـذهما إلى المخفـر مـع بعـض الطلبـة، ومـدير الجامعـة أيضـا نقـل معهـم وقـد تعـرض  إبراهيم وفريدطالبين هما 

  .لنوبة قلبية أدخلته المستشفى، وفي اليوم التالي أطلق صراح الطالبين الذين كان يمتلكان نفوذا وسلطة

عــن تــدريب متمــردين هربــوا مــن الســجن علــى  جعفــر وكــريمباط ذات مــرة حــوارا بــين أحــد الضــ لخضــرسمــع 

نتظار فئة أخرى على الطريق وهذه العملية كانت سرية وفي غاية الحساسية، كمـا عـرف مـن خلالهـم أيضـا  السلاح 

ـذه المهمـة مـا دام  فريد وإبراهيمن  لخطر علـى نفسـه متسـائلا عـن سـبب توظيفـه  لديهما سلطة ونفوذ، فأحس 

ذه المهمة، وقد تم تعيين مديرا جديدا للجامعة يمكنهم ذه البساطة فلماذا أوكلوه    .فصل المدير أو قتله 

رة مديره في المستشفى حيث صادف هناك زوجته وابنته العرجـاء  لخضرذهب  ، وقـد تطـورت العلاقـة نجـاةلز

رات المتكــررة قــرر لخضــر لخضــربينــه وبــين  طلــب يــد ابنتــه للــزواج لأنــه كــان  بعــد خروجــه مــن المستشــفى، وبعــد الــز

متعاطفــا معهــا، وقــد نــدم فيمــا بعــد عــن هــذا الجنــون الــذي اقترفــه وتمــنى أن ترفضــه، وفي اليــوم التــالي قــرر الــذهاب إلى 

  .حيه القديم فلم يتعرف عليه أحد



 

 

إلى وظيفتـــه فأوكلـــه جعفـــر بمهمـــة جديـــدة وهـــي الكشـــف عـــن أسمـــاء الأشـــخاص الـــذين يســـربون لخضـــر عـــاد 

ايـة الأسـبوع في بيـت  لخضـرالـذي يعمـل في الصـحافة حيـث يلتقـي مـع  سـي البـاهير لقريب المدير المـدعو الأخبا

ــا هــي الــتي تليــق  لأمــر لأنــه أصــبح يفكــر  المــدير، وفي صــباح اليــوم التــالي وافــق المــدير علــى تــزويج ابنتــه لــه فرضــي 

  . بمقامه

لــك في الانتقــال مــن مخــبر إلى ضــابط لأن مســئوله وأخــيرا اســتطاع لخضــر إحضــار تلــك الأسمــاء وقــد ســاعده ذ

الأكبر أعجب بتقريره لأنه مزجه بشيء من المتعة وفي جعل الأشـياء البسـيطة مثـيرة للجـدل والخـوف، وأصـبح لخضـر 

ن نجاة فال حسن عليه لأن لولوها لما دامت علاقته مع المدير ولما كتب ذلـك التقريـر الـذي غـير حياتـه، وفي  يفكر 

ـا لخضـر إلى بيـت المـدير تغـيرت نظرتـه نحـو سـي البـاهي لأن حبـه شـديد للبلـد ويـدعو إلى إحدى الز  رات التي قـام 

  .الحرية والمساواة، وقد حاولت السلطة إيقافه لكن دون جدوى لأنه لا يستعمل السلاح بل القلم

جـه تحصـيل حاصـل، جـاء اليـوم الموعـود خطبـة لخضـر بنجـاة ولم يكـن أحـد منهمـا سـعيدا بـل كـان يـرى في زوا

ا علـى شـرف مبـدأ مـا، كمـا أصـبح يفكـر في تطـوير عملـه ولـو علـى حسـاب العـالم كلـه، وبعـد  أو أشبه بمهمة يقوم 

م قليلـة وجـد لخضـر نفسـه  م من زواجهما فاجأتـه نجـاة بحملهـا الـذي يعـد خطـر علـى صـحتها، وبعـد أ مرور عدة أ

ا في الليل رفقـة رفاقـه وج عفـر ممـا أدى إلى ارتقـاء هـذا الأخـير إلى منصـب أعلـى، وبعـد عـودة في مهمة خطيرة يقوم 

سي الباهي من منطقـة القبائـل إلى البلـد تم اختطافـه وقـد قتلـوه بعـد ذلـك لأنـه اسـتطاع تحـدي سـلطة العسـكر، هـذا 

  .الحدث الذي أدى إلى شلل جزئي لسي الطيب

، أمــا نجــاة فقــد توفيــت أيضــا أثنــاء مــرت عــدة أشــهر وقــد تعــرض البلــد إلى أوضــاع مأســاوية مــن قتــل ودمــار

ا فقرر لخضر إعطاء ابنـه لسـي الطيـب ليبعـده عـن عـالم الإجـرام بسـبب قيامـه بعمليـات اغتيـال كبـيرة، وإحـدى  ولاد

لفشل وبموت جعفر وهذا ما ساعد لخضر إلى ارتقائه لمنصب أعلى حيث حل محل جعفر ءت    .هذه العمليات 



 

 

م معـدودة ظهـر جـيلا جديـدا مـن مرت سنوات واكتشف لخضر في أحـد  التقـارير وفـاة سـي الطيـب، وبعـد أ

لعدالــة والقــانون، أمــا لخضــر ارتقــى إلى مركــز أهــم وهــو مــدير المركــز بســبب  الضــباط والأمــن والــدرك والجــيش يؤمنــون 

  .قيامه بمهمة اغتيال نقابي رغما عنه

لعدالة الاجتماعية وحق الشعب، ويكتشف بعد ذلك أن   .سي منصورالضحية هو  لأنه يطالب 

لنــدم لارتكابــه تلــك الجــرائم، لأنــه  وهكــذا توالــت الأحــداث حــتى اســتطاع أن يصــبح جنــرالا ولم يشــعر قــط 

يجب عليه فعلها، ومنذ تولي منصبه الجديد تحسنت الظروف الأمنية واسـتطاع أن يثبـت للجميـع أنـه الأنسـب للبقـاء 

  .في السلطة

م قليلة لمح لخضر صو  رة لابنه في أحد الملفات، تلك الصورة الـتي هـزت كيانـه ومشـاعره، كـم هـي بعد مرور أ

ســـتدعائه إلى مكتبــه ليعـــرف عـــن  الحيــاة غريبـــة تجعــل الأب وابنـــه يلتقيـــان بعــد فـــراق دام لســتة وعشـــرين عامـــا فقــام 

ب يحـب وطنـه  ومسـتعد سبب اختياره لهذا العمل ومن خلال النقاش الـذي دار بينهمـا اكتشـف أن ابنـه حسـين زر

ن والد واقف أمامه وليس ميت كما يظن هو   .للموت من أجله، وتمنى أن يخبره 

م علــى أمــل رؤيــة ابنــه الوحيــد، وقــد   أصــبح لخضــر كثــير الاهتمــام والتعــايش مــع ضــباطه، فكــان يحضــر تــدريبا

ن ابنـــه مـــرتبط فطلـــب مـــن أحـــد ر  جالـــه كـــان يســـتغل وقـــت فراغـــه للحـــديث معـــه والتقـــرب منـــه، وذات مـــرة عـــرف 

  .المخلصين تقريرا عن حياة خطيبة ابنه

في صباح اليوم التالي وصله التقرير فاكتشف أن خطيبة ابنه هي ابنة حبيبتـه السـابقة فلـم يعجبـه ذلـك، وهـذا 

ن نجاة أصـيبت بوعكـة صـحية فطلـب لخضـر نقلهـا  دخاله للمشفى، وفي اليوم التالي زاره ابنه وعرف منه  ما أدى 

نه أكثر رعاية، لكـن حسـين رفـض ذلـك لأنـه يعتـبر نفسـه مـن المـدنيين ولا يختلـف عـنهم، وقـد للمشفى العسكري لأ



 

 

ن يشــرف علـى قسـم مســتحدث في  رأى فيـه والـده ثقتـه بنفســه وإخلاصـه بحبـه للآخــرين فارتقـاه إلى منصـب أعلـى 

  .الوزارة

م دعــا حســين لخضــر إلى عيــد مــيلاد خطيبتــه حيــاة فوافــق علــى ذلــك، لكــ ن تمــنى لــو يجــد عــذر في أحــد الأ

ن يكتـب  لعدم الذهاب خوفا من مواجهة الحقيقة، وفي مساء اليوم التـالي ذهـب ولم تتعـرف عليـه نجـاة، وأخـيرا قـرر 

لجــرائم بســببه لأنــه  نــه تخلــى عــن حياتــه المليئــة  نــه والــده وأن والــدة خطيبتــه هــي حبيبتــه الســابقة و لــه رســالة يخــبره 

  .سيط ومحب، لكن على شرط أن يتم تسليمها له بعد مفارقته للحياةحوله من شخص مجرم إلى شخص ب

ذات مرة تعرض حسين لهجوم إرهابي أدخله المستشفى مما جعل لخضـر يرتجـف خوفـا مـن فقدانـه قبـل معرفتـه 

لحقيقة، وكان يزوره يوميا وهـذا مـا أذهـل نجـاة فلـم تفهـم حـزن وبقـاء هـذا الجنـرال لوقـت متـأخر مـن الليـل مـن أجـل 

نـه والــد حسـين وأنــه لخضـر الحمــال ضـا بط عـادي، وقــد دار حـوار بينــه وبـين نجـاة إلى ســاعة متـأخرة حــتى صـارحها 

لبكــاء وهــي تغــادر متوجهــة إلى غرفــة  الــذي تخلــت عنــه في الســابق بســبب ضــابط، فصــعقت لهــذا الخــبر فأجهشــت 

  .حياة

كمـا تركتــه، وبـدأ يستفســر عـن الســبب عنـد بـروغ فجــر اليـوم التــالي عـادت نجــاة إلى لخضـر فوجدتـه في مكانــه  

رة أخــرى تقــول أن ابتعادهــا عنــه هــو  ن القــدر هــو الــذي فــرق بينهمــا، و الــذي جعلهــا تتخلــى عنــه، فتــارة يجيــب 

ــال لأبنائهمــا للــزواج والحــب الصــادق الــذي لم يحققانــه همــا،  مــا لم يتزوجــا فقــد تركــا ا لــرغم مــن أ ســبب نجاحــه، و

ا لمـا أنجبـت لـه ابنـا رائعـا مثـل حسـين الـذي غـيره فعـلا، فهـو وبعد تفكير عميق تقبل  لأمر الواقع فلو تزوج  لخضر 

لأول مــرة يكتشــف أنــه قبالــة كــل هــذه الســلطة يبــدو كرجــل فقــير بحاجــة إلى صــدقة في الحــب، وقــد وعدتــه نجــاة أن 

لحقيقــة، فقــرر لخضــر إخبــاره عنــدما يتعــافى و  يــزوج حســين وحيــاة ويكــون أ تكــون ســندا لــه هــي وابنتهــا حــين يخــبره 

  .مثاليا يحلم به كل ابن في هذا العالم ويكرس حياته لابنه الذي فقده في تلك السنين التي عاشها بعيدا عنه
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  الملخص

مختلـف عناصـر البنيـة السـردية " جماليـات السـرد في روايـة لخضـر لياسمينـة صـالح" تناولنا في دراستنا الموسومة بــ 

لعناصـــر  التحليليـــة للبنيـــة في الـــنص الروائـــي، وعملنـــا علـــى تطبيـــق المقـــولات النظريـــة علـــى نـــص روائـــي جزائـــري غـــني 

لكشـف عـن مختلـف الجماليـات الـتي وظفتهـا  سمينـة صـالح، حيـث قمنـا  السردية، وهو نص لخضر للروائية الجزائرية 

ا الرواية   .الكاتبة في نصها، و عن مختلف العناصر السردية التي زخرت 

  سمينة صالح، لخضر، السرد، البنية السردية : الكلمات المفتاحية

  

Résumé: 

    Nous avons abordé dans notre étude nommée: "Les ésthétiques 

narratives" dans le roman "L'Akhdar" de Yasmina Saleh ,les différents élèments 

de structure narrative dans le texte narratif. En plus nous avons travaillé sur 

l'application des dictions théoriques sur un texte narratif algérien, riche en 

élèments analytiques  de structure narrative ,qui est un texte de roman  

"L'Akhdar" de l'écrivaine Yasmina Saleh ,où nous avons fait détecter les 

différents esthétiques employées par l'écrivaine dans son texte, et les 

différents élèments narratifs qui abondaient dans le roman. 

Les mots clés: Yasmina Saleh, L'Akhdar, la narration, la structure narrative. 

  


